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فضل تعدد الزوجات سه 


تقديم الطمعة الشانية 


الحمسد لله نحمسده ونسستعينه ونستغفره ونتوب إليه › ونعوذ بالله من 
شسرور أنفسسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأشهد 
أن محمداً عسبده ورسوله › ارسله الله تعالی بين يدي الساعة بشيراً 
ونذيسراً وداعياً إلى الله بإذنسه وسراجا منيرأً » فبلغ الرسالة > وأدى 
الأمانسة » ونصح الأمة › وجاهد في الله حق جهاده › حتى أتاه اليقين 
فصسلوات الله وسلامه عليه »› وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين . أما بعد : 


فلقد طلب مني المؤلف أن أطلع على رسالته في (فضل تعدد الزوجات) 
والتي ألفها في موضوع تعدد الزوجات . مبيناً وموضحاً ما الصحيح في 
ذلك الموضوع ؟ و ما الباطل ؟ مدعماً ذلك بالأدلة النقلية والعقليةء ذاكرأ 
في ذلك أقوال علماء المسلمين وغير المسلمين . مستشهداً لذلك بأمثلة 
عقلية . مبيسناً بذلسك المصالح العظيمة التي تعقب تعدد الزوجات من 
مصسالح عامة » وخاصة › ولقد اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها 
صالحة . 


نسأل الله تعالى أن ينفع بها والحمد لله رب العالمين › وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قاله وکتبه في ١۲/٤/٩١٤۱ه‏ 
محمد الصالح العثيمين 


فل تعر د ألو a‏ ئ sas‏ 


مقف ميه الطبحة الرايحة 


الحمسد لله ذي الجسلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام 
محصسد بن عبدالله وعلى آله وصحابته السادة الأعلام ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيام بين يدي العلاّم » أما بعد : 
فإنه لما لاقت هذه الرسالة المتواضعة في طبعاتها المختلفة قبولأً 
لدى القراء الكرام وانتشاراً لا بأس به بفضل الله تعالى » رأيت أن 
أخرجها مرة أخرى بعد أن أجريت عليها بعض التعديلات وزدت 
فيهسا بعسض الإضسافات التي أرجو أن أكون قد وفقت فيها إلى 
الصواب . 
ولا يفوتسني في هذا الموضع أن أنقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 
كسل من أسهم بالرأي أو الملاحظة في موضوع الرسالة وكل من 
أعانني فيها أو أهدى إلي نصيحة بخصوصها أو شارك في طبعها 
أو نشرها أو توزيعها وأسأل الله أن يثيب الجميع وأن يكون عملنا 
مقبولاً ومرضياً لديه . والحمد لله رب العالمين 
خالد الجريسى 
A۲‏ 
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قو طت الحو لف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه › ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور 
أنفسسناء ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له › ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأما بعد : 
فقد سسئل سسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
(يرحمه الله ) : هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة ؟ 
فأجاب قائلاً : الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك › 
ولم يَحف الجور » لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة 
فرجه» وعفة من يتزوجهن › والإحسان إليهن › وتكثير النسل 
TS‏ 
قوله تعالی: وق فم أ مقطو فى اليتس فا 
تا طا کم می ناء منتى وفك وزع فان حف 
تعدوأ فَرحدة أو ما مّلكت نة ذلك أَذَتَنَ 
تعولواً 0 ولانه 45 تزوچ أكثر من واحدة وقد قال الله 
2 کے 2 : 7 ۹ 
سبحانه وتعالی : ظ لقَد کان م ی رسول آله 


و ا 
أ 


سوه 


ر سورة التساء ء الآية [۴! . 
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سس فضل تعدد الزوحات 


لمن کان رجو له اليم لاخر وَذْڪَر الله كيرا ٠(4‏ 
وقال 5 لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم › وقال 
آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام › وقال آخر : أما أنا فأصوم ولإ 
أفطر ‏ وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء › فلما بلغ ذلك الثبي 
4 خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ((إنه بلغني كذا 
وکذا > ولكني أصوم وأفطر › وأصلي وأنام > وآکل اللحم › 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .) وهذ 
اللفظ العظيم منه ¥ يعم الواحدة والعدد. 7 

أخسي الكريم يتضح من كلام الشيخ يرحمه الله الحكم الشرعي في 
تعسدد السزوجات › وليسست رسالتي هذه تقريرا لذلك الحكم › أو 
مناقشسة له › لوضوحه › وإجماع الأمة عليه » وإنما هي رسالة 
موجزة في بيان الحكمة منه › وتفنيد بعض الشبه والمزاعم التي 
أثيسرت حوله › وبيان أن هذا النظام الذي أقره ديننا الحنيف › هو 
أمر أقر عقلاء الغرب ومفكروه أنه لا مناص عنه لكثير من شعوب 
الأرض » مستى أرادت لنفسسها السلامة من التفكك › والانحلال » 
وطمس الهوية. 


. ]١١[ سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

”) فستح الباري » كتاب النكاح » حديث رقم )٠٠٦۳(‏ ء مسلم » كتاب التكاح › 
حدیث رقم )۱٤۰۱١(‏ . 

مجلة البلاغ » العدد ٠٠٠١‏ تاريخ ٠۹‏ ربيع الأول ١٠٤١ه‏ › الموافق 
٩‏ اکتوبر ۱۹۸۹م . 
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وأرى مسن الخير أن أبدأ بعرض بعض المواقف › وتوضيح بعض 
الصور التي تعكس واقع مجتمعنا حول موضوع تعدد الزوجات . 

قال أحدهم: إنه بينما كان يتحدث مع أخته» حول موضوع التعدد › 
إذا بها تفاجئه بقولها : ( إنني أتمنى أن يدرك زوجي الموت › قبل 
أن يحساول السزواج علي بامرأة أخرى) ورأي هذه المرأة ليس 
بدعساء إذ أنه رأي كثير من عائلات مجتمعنا › التي ترفض الشاب 
الطالب للزواج › إذا علمت أنه متزوج . 

بل إن إحدى جامعاتنا بلغ عدد طالباتها نحوأً من ستة آلاف طالبة 
لم يتزوج منهن سوى أربعمائة طالبة فقط . وفي دراسة لفئة من 
طالسبات كلية الطب عددها مائة وعشر طالبات وجد أنه لم يتزوج 
مسنهن سسوى إحدى عشرة طالبة فقط ‏ ولعل رفض بعضهن 
الارتسباط بسرجل مستزوج › قد أسهم في ازدياد عدد العانسات › 
وأضسحت العنوسة ظاهرة اجتماعية سلبية منتشرة في أكثر بلاد 
العالم . فهل يكون في تعدد الزوجات حل لهذه الظاهرة التي تفشت 
في مجتمعنا ؟ 


آمسل أخسي الكريم أن يوفقني الله للإجابة على ذلك في طيات هذا 
خسي الكريم أن يوفقني الله للإجابه على ذلك في 
الكتاب الذي أدعوك لقراءة صفحاته بتمعن وحسن تأمل . 


ر( فتياتنا بين التغريب والعفاف › د/ ناصر بن سليمان العمر (۳۹) . 
او بن 
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أصناف الحاربين لسنة التحدد © 


الهجوم على الإسلام لا يخلو منه زمان ولا مكان سواء أكان هذا 

الهجسوم من قبل الأعداء أم من قبل الأدعياء والمليس عليهم من 

بسني جلدتنا » وهؤلاء المحاربون لسنة التعدد يمكن تقسيمهم إلى 

الأصناف التالية : 

-١‏ إمارجسل عسدو حاقد على الإسلام › ينفذ مكائد أعدائه ء 
ويعيسنهم فسي مهامهم › لأنه يعلم أن في التعدد إكثاراً لعدد 
المسلمين ‏ وهو يتربص بهم › ويريد إضعافهم › كما يحدث 
فسي بعسض البلاد التي دعت المسلمين إلى الاكتفاء بزوجة 
واحدة » في وقت ذرى فيه النصارى › ينادون بإكثار النسلء 
والسزواج المبكر › كما حدث في مصر مثلا › فصارت نسبة 
النصسارى تزيد يوماً بعد يوم » ويوشك أن يأتي اليوم الذي 
تشسكل فيه نسبة النصارى أكثرية هناك › لأنهم يفكرون أن 
يجعسلوا منها أندلساً ثانية - والله المستعان - وقد تأكد لنا 
أيضاً » أنه بإزاء هذه الحملة حملة أخرى › تدعو إلى تحديد 
النسل › وتعطيل الذريَة . 


ر شبهات في طريق المرأة المسلمة › عبدالله بن حمد الجلالي ( ١١ - ٠١‏ ) 


بتصرف . 
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۲“ وإمسا رجل جاهل بالإسلام » سمع الناس يقولون شيئاً فقاله 


۲ 


كالببغاء وما أكثر الجهالء وأنصاف المتعلمين في عصرناء 
ولعسل أكثرهم من المثقفين ثقافة غربية أو شرقية » درسوا 
كل شسيء إلا الإسلام ء وعرفوا العلوم إلا علوم دينهسسم › 
ونحسن ندعو هولاء إلى العلم والبحث والتفكير › وعرض مثل 
هسذه القضايا على كتاب الله وسنة رسوله &# › وألا يكونوا 
أبواقساً لعدوهم › ولا مروجين لحقده الدفين . قال تعالى : 
$ ون زی عنك الود 95 لمر حى تنيع 
َنَم ۾ ٩.‏ 

أو رجسال لا نقسول فيهسم إلا خيسراً » لكنهم أصيبوا بضعف 
الشخصية الإسلامية › وحب الغربيين › والإسلام في نظرهم في 
قفص الاتهام » ولا يرغبون أن يقال عنهم رجعيون › أو دينهم 
رجعي ؛ لأنهم يفقدون شخصية المسلم الحق › وأخشى عليهم 
أن يلتفوا مع الجاهلية في منتصف الطريق › فهم يتنازلون عن 
الكثير من دينهم › بحجة الدعوة إليه » وأن عرضه بهذا الشكل 
المشوّه - في زعمهم - سينفر منه المدعوين وهذا - والله - 
خطأ فادح وشر مستطير . 


. ]٠٠١[ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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؛- أو زوجة استجابت لغريزة حب الاستقلال بالزوج › والاستيلاء 
عليه » وكسراهية المشاركة فيه › إذ تغلبت عليها الأنائية › 
وحب الذات » فنسيت في خضم ذلك بنات جنسها » ممن يعائين 
الوحسدة والبؤس والشقاء » كما نسيت واجب الشفقة والرحمة 
والعطسف » وأنها لو كانت في مكان أختها المحرومة من عش 
الزوجية لتمنت أن تكون ثالثة أو رابعة .() 


ولعلنا نهمس في أذن هؤلاء المعارضين : بأنه قد أجمع علماء 
المسلمين على ردة من أنكر شيا من كتاب الله تعالى › أو كرههء 
وكذلك من أنكر أمراً متواترا معلوماً بالضرورةء وهؤلاء الذين 
ينكرون التعدد» أو يرون فيه ظلماً ‏ أو هضماً للمرأة › أو يكرهون 
هذا التشريع › > لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين › لذلك أحذر 
هؤلاء المتلاعبين › كما أخاف على هؤلاء الذين يشوهون قضية 
التعدد » ويتهدثون كثيرا عن سلبياتها دون الإيجابيات › ويخوفون 
الاس من التعدد » ويرجفون في البلاد الإسلامية . أخاف أن 


ھ٣‎ 


يصدق عليهم قول الحق تبارك وتعالى: $ لین ل يته 
َلمَُفِقُونَ وَألَذِينَ ى قلويهم رضن والمُرجفوں يل 


کو ر 


المَديّة لنغرينك بهم 5 يُجَاورُوَك فيه إل تلیلد ي 


تعسدد الزوجات» إیراهیم الضبیعی؛ دن» الریاض» ط۲ء ۹١١١ه‏ . ص 
»( و إيراهيم الضبيعيء دن» الرياض 
۸ - ۲۹ بتصرف . 
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مس فصل تعدد الزوجحات 


£ ا ۴ 
E 2‏ و 5 او ےو ر ولص 
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لون يتما تقفو 


الذي لوأ من قبل ون تج سنه آله تبديد 4 0 
أعاذنا الله وإياكم من النفاق وأهله . 


(» سورة الأحزاب › الآية ]١۲ - 1٠[‏ . 
w~‏ شبهات في طريق المرأة المسلمة » عبدالله بن حمد الجلالي (۱۷) › 


فصل تعد د الزوحات سس 


من شبهات محاربي التحدد 


اسستدل من رفض التعدد على عدم مشروعيته بأدلة بعضها نقلية 

وبعضها عقلية منها : 

3€ الشبمة الأولى: 
استدلوا بقوله تعالی : لن تتطيعرا أن تعد لرا ق 
الساءِ ولو حرصم قلا تيلوا كَل 
فََذَرُوهَا کالعلفة إن تصلحواً وش أ تتقرا قات آل 
کان غَفورًا رُحيمًا 4 0 فقالوا : لقد e‏ عدم 
استطاعة الرجال العدل بين نسائهم ونفي استطاعة العدل 
يفهم منه نفي جواز تعدد النساء . 


ويرد على استدلالهم بأن الآية الكريمة أكدت معنى العدل من 
خسلال إخراج مبداأً العدل المأمور به من حيز التشريع 
والتقسنين إلى حيسز التطسبيق الواقعي حيث لاحظت البعد 
الإنسساني العاطفي الذي لا يملك المكلف التحكم فيه بشكل 
كسامل فالمسلم مع خضوعه لأمر ربه › وحرصه على إقامة 


رى سورة النساء » الآية ]٠۹[‏ . 


سسس فصل تعدد الزوحات 


العدل قد لا يملك التحكم بعواطفه وميل قلبه إلى زوجة دون 
أخضرى وهسو مع هذا مأمور بالحرص على إقامة العدل في 
هسذه القضية فإن عجز مع حرصه › فلا يجوز له أن يترك 
العضان لعواطفه تميل به كل الميل . 

یوکد هذا ما ختمت به الآية الكريمة « وإن تصلحواً 


رفوا 4 أي سددوا وقاربوا واحرصوا على العدل في كل 
شيء فإن حصسل خلسل ۷ إرادي فإن الله يتجساوز عه 
وتات آله کان عورا رَحيمًا 4 . 


فسالذي دلست عليه الآية الكريمة أنه لا يكون عدم القدرة على 
العسدل بيسن الزوجات في الحب والجماع خاصة مانعاً لكم من 
التعدد » ولكن عليكم بالحرص على إقامة العدل في كل شيء» 
فإن حصل خلل في الحب وميل القلب حرم التمادي فيه . 


وقال صاحب منار السبيل في شرح الدليل : ( ويجب عليه 
التسوية بين زوجاته في المبيت › ولا يجب أن يسوي بينهن 
E E OPE‏ 
کک e‏ لن 
الال E‏ إن تصلحواً 


( 
( 
( 


(4) 


فصل تعد د الزوجأات سه 
وفوا قار آله کان مورا رَحِیسًا 4 ) قال ابن 
عباس: في الحب والجماع ) .© 


وقد كان الرسول ب وهو أعدل الخلق يحب عائشة رضي 
الله عسنها أكثر من غيسرها من نسائهء لأن القلوب بين 
أصسبعين من أصابع الرحمن › يقلبها كيف يشاء؛' لذا كان 
النسبي 4 يقول بعد أن يقسم بين نسائه فيعدل (( اللهم هذا 
قَسنْمي فيما أملك › فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) .0 


الشبهة الثانية : 

اسستدلالهم بقصسة علي بن أبي طالب رضي الله غنه حين 
خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله 5 وأن 
رسسول الله # حين استؤذن في ذلك قال : (ر فلا آذن ثم لا 


سورة النساء » الآية ]1١۹[‏ . 

منار السبیل » ج ۲ (۲۲۳-۲۲۱) بتصرف . 

أخسرجه الترمذي من حديث أبي سفيان عن أئس رضي الله عنه في كتاب 
القسدر رقم (١٠٤۲۱)وقال‏ هذا حديث حسن . وهو عند ابن ماجه في کتاب 
الدعاء رقم )۳۸۳۶١(‏ وعند أحمد رقم )۱۳۲۸١(‏ 

قال الحافظ في الفتح رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق 
حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد عن عائشة 
(الحديدث) أبسو داود فسي النكاح رقم )۲٠١(‏ والترمذي في النكاح رقم 
)٠٤١(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم )۳۹٤١(‏ وابن ماجه في النكاح 
برقم )۱۹۷١(‏ » وأحمد في المسند رقم )۲٠١۸۷(‏ والدارمي في النكاح 
(۰۷(. 


ي ي 


عمسو فصل تعدد الزوحات 


( 


( 


آذن شم لا آذن » إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
ويسنكح ابنستهم فإنما ابنستي بضعة مني يريبني ما رابها 
ويؤذيني ما آذاها)) ) ولم يسوقوا لفظ الحديث بتمامه › إنما 
وقفسوا على جزء منه يحکي جزءاً من هذه الحادثة وقالوا : 
هذا رسول اله الزوجات ويحرمه . وفعلهم 
هسذا يسدل عسلى أحد أمرين نقص في العلم أو حرص على 
إظهار شبهتهم كيفما كان . 


إلا أن تمام الحديث يبين الصواب في هذه الفضيةء قال 44 : 
((وإنسي لست أحرّم حلالاً ولا أحل حراماً » ولكن › والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً ).7 


فهسذا رسول الله ل المبلّغْ عن الله والذي كلمته الفصل في 
بيسان الحلال والحرام يصرح باللفظ العربي المبين في أدق 
حسادث يمس أحب الناس إليه وهي ابنته الكريمة السيدة 
الزهراء بأنه لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماء فالحكم باق لم 
يتغير وتعدد الزوجات حكم شرعي لم ينسخ › ولكنه يستنكر 


الحديسث متفق عليه من رواية المسور بن مخرمة › فتح الباري » كثاب 
السنکاح » حدیث رقم ٥۲٠-۳۷۲۹(‏ ) ومسلم » كتاب فضائل الصحابة 
حدیث )۲٤٤۹(‏ وهذا لفظ مسلم . 

هذه الثتمة عند مسلم في فضائل الصحابة رقم )٠٤٤۹(‏ . 


MM 


( 


فصل تعدد الزوجات mn‏ 


أن تجستمع بستت رسول الله 5 وبنت عدو الله في عصمة 
رجل واحد . 


يقول أحمد شاكر: ( وعندي وفي فهمي أنه ب لم يمنع عليا 
من الجمع بين بنته وبنت ابي جهل بوصفه رسولا مبلغا عن 
ربه حکماً ت تشريعياً بدلالة تصریحه بأنه لا يحرم حلا ولا 
يحل حراماً » وإنما منعه منعاً شخصياً بوصفه رئيس الأسرة 
التي فيها علي ابن عمه وفاطمه ابنته › بدلالة أن أسرة بنت 
أبسي جهسل هسي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي 
رضي الله عنه > وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك 
خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب 
وسيد الخلق أجمعين). © 


الشبهة الثالثة : 

قولهم : أن السزواج بامسرأتين أو أكسثر يسبب العداوة 
والبغضاء بين الزوجات › وغالباً ما يرث الأولاد هذا العداءء 
أو على الأقل يصيبهم غباره . 


فأقول في الرد على هذه الشبهة : إن ذلك ليس بلازم وخير 
ماهد على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك 


شاكر » أحمد محمد » عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير ؛ د ن »د م ؛ 
دت . ج۳ ص ۱۰۷-۱۰٩‏ . 
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قسالت : (( وکان رسول الله 4 یسال زینب بنت جحش عن 
أمري فقسال : يسا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت : يا 
رسسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيراً . قالت 
( أي عائشسة ) : وهسي التي كانت تساميني (“ من أزواج 
رسول الله 5 فعصمها الله بالورع )) ٩.‏ 


وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (ركان رسول الله کل 
إذا خسرج أقسرع بيسن نسائه فطارت القرعة على عائشة 
وحفصسة فخرجتا معه جميعاً » وكان رسول الله ل إذا كان 
بالسليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة : 
ألا تركسبين الليسلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر ؟ 
قالت : بسلى › فركبت عائشة على بعير حفصة › وركبت 
حفصسة عسلى بعيسر عائشة فجاء رسول الله 4ة إلى جمل 
عائشة وعليه حفصة فسلم تم سار معها حتى نزلوا فافتقدته 
عائشسة فغارت › فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الأذخر 
وتقسول : يا رب سلَط علي عقرباً أو حية تلدغني . رسولك 


تتافسني وتضباهيني . 
مستفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي اله عنهاء فتح الباري › كتاب 
التفسير » حديث رقم ٠١٥١(‏ ) ومسلم في كتاب التوبة رقم )۲۷۷١(‏ . 


فضل تعدد الزوجات سه 


ولا أسستطيع أن أقول لسه شيئاً  .)‏ فانظر أيها القارئ 
الكريم إلى هذين i RIE‏ 
هؤلاء المشتبهون ؟ بل على العكس من ذلك فإنه يظهر في 
قسول زينب رضي الله عنها العدل والإنصاف الذي لا يقوله 
غالسباً إلا المحبّون › ثم انظر إلى الحوار اللطيف الذي دار 
بيسن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هل ينم عن الحقد 
والكسراهية الستي يقول بها هؤلاء الناس ؟ و مع ذلك فإن 
التسنافر - وليسس البغض - الذي قد يحصل بين الضرائر 
شسيء طبعي » ناشئ عن الغيرة المفطورة عليها المرأة › 
وهسل يقول عاقل إن كل أمر تسبب في نزاع يجب إلغاؤه ؟؟ 
فالسنزاع والتنافس مسن طبيعة الحياة الدنيا › والمطلوب 
احسترام الحق والعدل وهذا ما فعلته السيدة زينب رضي الله 
عنهاء ثم إن معالجة ذلك يتوقف على حكمة الزوج وحزمه › 
وقدرتسه على إدارة شؤون أسرته › وعدالته بين زوجاته › 
ومراقبسته لله عز وجل › فان کان في مستوی مسئوولیته 
استقامت أسرته › ولم يجد النزاع إلى بيته طريقا › وإن فقد 


() متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » فتح الباري › كتاب 
النكاح » حديث رقم )٥۲١١(‏ و مسلم » كتاب فضائل الصحابة » حديث 
رقم )۲٤٤١(‏ وهذا لفظ مسلم . 
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سس فصل تعدد الزوحات 
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تلك الصفات › دب النزاع والخلاف في أسرته › سواء أكان 


معدا أم غير معد ! . 


وإليكم طرفاً من حكمة الرسول ب وحزمه مع نسائه › جاء 
في الحديسث أن صسفية بلغها أن حفصة قالت فيها ((بنت 
يهودي)) فسبكت صفية وذكرت ذلك للنبي ب فقال ١(‏ إنك 
لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك › 
شسم قال اتق الله ياحفصة )) ١‏ › وقد لقبتها زينب مرة 
ا > فهجرها النبي ب ذا الحجة والمحرم وبعض 
فر 


وجاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
قلت للنسبي ج حسبك من صفية كذا وكذا - تعني أنها 
قصسيرة- فقال ك : (( لقد قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء 
السبحر لمزجسته ) ( أي أن كلمتها في قبحها لو ألقيت في 
البحر لأفسدته . 


السترمذي » كستاب المناقب » حديث رقم )۳۸۹٤(‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . 
أبسو داودء كتاب السنة؛ رقم )٤٠١١(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله 


أبسو داود » كستاب الأدب › حديث رقم )٠۸١١(‏ › الترمذي › كتاب صفة 
القيامة » حدیث )٠٠٠۲(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


0) 


فصل تعد د الزوحات سس 


(كمسا أن واقع الناس الذي يعيشونه ء يكذب هذه الشبهة 
وأمسثالهاء ففي الئاس إخوة أشقاء؛ يعيشون عيشة بؤس› 
وحقدء وجفاء» و إخوة لأب يحيون حياة حب وألفة وصفاء 
نعم قد نجد من يتزوج أكثر من زوجة واحدة › لكنه يسيء 
في زواجه ؛ إذ لا يعدل بين زوجاته وهذه قضية تحتاج إلى 
علاج يستأصل الداء» ويداوي السقم › لكن استئصال الداء › 
لا يكسون بمسنع التعدد الذي فيه من الفوائد ما فيه › ونحن 
نلاحسظ في معساملات السناس › أفراداً لا يسلكون السبيل 
الصسحيح المسستقيم › لأنهم أناس فسدت أخلاقهم؛ وفقدوا 
السجايا الحميسدة» فهل نبطل تلك المعاملات كلها من أجل 
أناس انحرفوا عن سبيل الحق والخير والهدى ؟ 


وهل يقول عاقل بإلغاء التعامل بين البشر › تجنباً للمشكلات 
الستي يقوم بها قسم من الناس ؟ وإذا كانت إساءة قسم من 
هولاء الجهلة قد تحققت في أمر تعدد الزوجات › فإن هذه 
الإسساءة لا تعد شيئاً يذكر إذا نظرنا إلى الفوائد العظيمة التي 
نجسنيها مسن هذا السنظام › وإلى المفاسد التي تنجم عن 
حظره).() 


الإسلام وتعدد الزوجات › إيراهيم النعمة » ٤١ - ٤١(‏ ) بتصرف . 


سس فصل تعدد الزوجات 


)ا الشبحة الرابهة : 
قولهسم : إن تعدد الزوجات يكون سبباً في كثرة النسل مما 
يؤدي إلى العيلة وكثرة البطالة والفقر في البلاد . 


يقسول الدكتور محمد عيدالسلام محمد ردا على هذه الشبهة: (إن 
من المعلوم في العالم وعلى مر العصور أن كثرة النسل مع حسن 
الستربية من أعظم عوامل قوة الأمة وازدهارها › وأوضح الأمثلة 
عسلى ذلك اليابان والصين › فما يزعمونه منشؤه سوء التربية › 
وليس كثرة النسل » فالبطالة موجودة في كثير من الدول العربية › 
مسع أن أرضسها واسعة ومواردها كثيرة ولو أحسن استغلالها 
لاسستوعبت أضسعاف من يعيشون فيها ... إلى أن قال : ((ولو 
قيسست هذه المضسار المظنونة بمصالح التعدد المحققة لرجحث 
المصسالح لما تحققه من خير كثير يربو آلاف المرات على أمور 
يمكن تلافيها باتباع تعاليم الله في العدل وحسن التربية ) .() 


وقسد سسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عن حكم 
الشرع فيمن يقول إن فقر وضعف وتخلف المسلمين في هذا 
العصسر نتيجة للانفجار السكاني وكثرة النسل بنسبة تفوق 
الاقتصاد الغذائي ؟ 


(» الكلمات فسي بيسان محاسن تعدد الزوجات » هاشم بن حامد الرفاعي 
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فصل تعدد الزوحات عص 


فأجاب - حفظه الله - بقوله : إن رأيه خطأاً كبير › وذلك 
لأن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
وليست العلة كثرة السكان لأنه ما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها ولكن الله عز وجل يعطي لحكمة › ويمنع 
لحكمة › ونصيحتي لمن يعتقد هذه العقيدة أن يتقي الله عز 
وجل ... وأن يعلم أن العالم مهما كثروا فإن الله تعالى لو 
شاء لبسط لهم الرزق › ولكن الله قال في كتابه :ظ ولو 
ا 
بقدرمًا ا إل بعبّادمہ خبیر' بصي . ٩00‏ 


الشبهة الخامسة : 

يقولسون إن الحيساة السزوجية الطبيعية تقتضي بالفطرة أن 
يختص الزوج بالزوجة › والزوجة بالزوج › وكما أن الزوج 
بغار على زوجته فكذلك الزوجة . 


سورة الشورى › الآية [۲۷] . 
من فتوى مكتوبة لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وعليها توقيعه . 


سس فضل تعدد الزوجات 


والرد على هذه الشبهة يتركر ني ثلات نقاط هي : 


أولا : 


إن فطرة الإنسان تدعوه إلى حب التملك › فنجد الطفل - 
وهو أقرب ما يكون إلى الفطرة - يحب أن ينفرد بكل 
شيء » ابتداء بحب والديه وعطفهما وحب من حوله في 
المجتمع العائلي المصغر › وانتهاء بألعابه وأشيائه التي 
یلھو بها . 


مسن هسنا تنشاأ الغيرة بين الإخوة » وتقل أو تزيد تبعاً 
لتصرفات الوالدين والأهل والأقارب › فالعدل ينقص هذه 
الغيرة إلى حدها الأدنى › وغيابه يزيدها ويؤججها . 
والإسسلام حين تعامل مع قضية مشابهة لما ذكرت - لإ 
بأفسرادها ولكن بمضمونها - وهي قضية تعدد الزوجات 
وفيها مسن أمر الغيرة ما فيها › أمر الزوج بالعدل بين 
أزواجه حتى تكون هذه الغيرة في حدودها الدنيا . 


انیا : قسال رسسول الله 4 (( لو کان لابن آدم وادیان من مال 


لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب )) © 


(») متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه › البخاري في كتاب 
الرقاق برقم )1٤۳۹(‏ ومسلم في الزكاة برقم )٠١٤۸(‏ وهذا لفظ مسلم . 
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فصل تعدد الزوجات EE‏ 


فحسب التمسلك والاختصساص شسيء واضح في النفس 
الإنسانية › إلا أنه غير محمود بإطلاقه › لذا وردت 
النصسوص الشرعية تدعو المسلم إلى التقليل من الدنيا 
وبسذل المسال السذي يحب أن يختص به دون الناس › 
ففضرض سسبحانه وتعالى الزكاة > وندب إلى غيرها من 
الصدقات » وما ذلك إلا رحمة بالفقير والمحتاج وتهذيباً 
لهسذه الطبيعة الإنسانية » فإذا أرادت الزوجة أن تختص 
بزوجها طالبناها بالتقليل من حب الاختصاص هذا رحمة 
بأخواتها وبني جنسها . 

إن تشسريع تعدد الزوجات ليس إلزامياً » بمعنى أنه لإ 
يجب على كل رجل أن يعدد › ولا على كل فتاة أو امرأة 
أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة › كما لا يجب على 
كسل ولسي أمر أن يقبل به لابنته» غاية ما في الأمر أنه 
تشريع ربساني يعطي حلا لمشاكل عديدة منها ظاهرة 
العنوسسة » فمسن وجد فيه حلا لمشكلته أمكنه العمل به 
وأمكن المرأة عندها التقليل من حب الاختصاص الذي 
تطالبها به فطرتها . 


فصل تعدد الزوجات سه 


أثر وسائل الإعلام 


لسم تفستاً وسائل الإعلام في طول العالم وعرضه تقود الحملة تلو 
الأخسرى لتشسويه صورة الإسلام بصفة عامة وفي بعض جوانبه 
الاجستماعية بصفة خاصةء وعرضها على الجمهور بصورة 
يعتورها الكثير من التحريف والافتئات . 


لقسد كسان القوم في حمأة الشنآن والكراهية للدين الإسلامي › لا 
يسنظرون إليه بعين منصفة عادلة › ولكنهم يرونه عدوا للبشرية 
عموماً وللمرأة خصوصاً » ومن هنا كانت الحملات الضارية التي 
وجهت إلى تعدد الزوجات في الدين الإسلامي › وبالتالي إلى زيادة 
النسسل بوصفها - في مفهومهم - كارثة اقتصادية واجتماعية › 
ومسن تسم جاءت الأعمال الفنية التي عبرت عن هذه الحملات 
منطلقة من هذا المفهوم . 


فصوروا المرأة المسلمة بصورة كائن مستضعف › مسلوب الإرادة 
والحقوق › مضطهد من قبل الرجل › الذي يضم في حوزته العديد 
من النساء › ولا يسوي بينهن . 


سسس فصل تعد د الزوجات 


ونصسبوا من أنفسهم حماة للذود عن حياض الحرية › ومدافعين 
عسن تسلك الحقوق المسلوبة › رافعين شعار المساواة بين الرجل 
والمرأة في جميع مناحي الحياة › فاستمالو! بذلك المرأة › وألقوا 
بها في متاهات الحرية الموهومة › لتتمرد على عاقلتها › وجعلوا 
يسنظرون إليها وهي تخبط خبط عشواء › وتلقي بعرى الفضيلة 
والأخسلاق وراءهسا ظهرياً » حتى إذا تم الأمر الذي يريدون › 
انقضسوا عليها بغية تحقيق مكاسب دنيئة › وأغراض مشبوهة › 
فاسستعمروا تضاريس جسدها ترويجاً لبضاعة أو إثارة لغريزة › 
وصسادروا منها رموز العفة باسم التسلية حيناً والانعتاق والحرية 
یا اشر 


إن السذي يتتسبع ماتنستجه دور الفسن مسن أفسلام ومسلسلات 
ومسسرحيات» يجسد أنها تصب في قالب واحد هو العداء لجسلاب 
وتقويسض مسبادئه العظام ‏ ومنها تعدد الزوجات › الذي تعرض 
للتشسويه › والستحريف بصسورة مقززة › تدل على خبث طوية 
القسائمين عليها › وماتكنه صدورهم من الكره والبغض للإسلام › 
السذي دفسع بهم إلى سلوك كل السبل التي يرونها تخدم أهدافهم 
وتحقسق لهسم غايساتهم › فنجد بعض الأفلام › والمسلسلات التي 
تصور تعدد الزوجات › و كأنه جريمة وظلم وتعاسة للزوجين › ثم 
نجدها تقرر في نهاية المشاهد إخفاق هذا التعدد › أو نهاية هزلية 


س 


فصل تعد د الزوحأت صصص 


لسلزوج المسكين الذي انتهى به المطاف إلى مستشفى المجائين › 
أو أنه خرج ولم يعد . 


وهسي بذلك تكرس العديد من المفاهيم والمثل البعيدة عن الإسلام 
وواقسع المسسلمين › فأصسبحنا نسمع عبارات تدل على وصول 
الرسالة » وسلوغ الهدف المنشود للقائمين على هذه الوسائل › 
ومن تلك العبارات الرائجة في مصر مثلاً " جنازته ولا جوازته ' . 


وفي محاولة لتشويه سنة تعدد الزوجات › نشرت إحدى المجلات 
- بطسريقة ماكرة وخبيثة - مقا لكاتبة » وصفت فيه التعدد في 
إحسدى القبائل الإفريقية بقولها : ( للزوج أن يهدي إحدى زوجاته 
لأي ضسيف يطرقه ليلا ) وحاولت الكاتبة أن توجد علاقة مشابهة 
بيسن هذا الأسلوب المرذول عند تلك القبائل › وبين تعدد الزوجات 
في الإسلام . 

يقسول الدكتور ناصر العمر نقلاً عن تقرير من منظمة اليونسكو: 
١(‏ إن إدخسال وسائل إعصلام جديسدة وبخاصة ' التلفزيون ' في 
المجستمعات التقليدية › أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات 
السنين » وممارسات حضارية كرسها الزمن » © 


(» فتياتنا بين التغريب والعفاف . د٠‏ ناصر بن سليمان العمر (۳) . 


ي 


قل تیل د أ وح ت mms‏ 


وكان الأولى بالمسلمين أن يستغلوا تلك الوسائل في نشر الفضيلة 
وإيضاح المبادئ الإسلامية ٠‏ ودفع الشبه التي تثار حولها › 
كإقامسة الندوات والمحاضرات التي تبين محاسن تعدد الزوجات › 
والعمل على توعية المرأة المسلمة والعودة بها إلى أصول دينها . 


ولكسي نتجنب جيسلاً كجيلسنا الحالي الذي يتأثر إلى حد بعيد 
بالسنظرات التغريبية العلمانية › لابد أن نبث في عقول شبابنا أن 
الستعدد هو حل لمشاكل طرأت على الحياة الزوجية › وفي المقابل 
لانسدفر بناتنا من التعدد بل نعودهن عليه كوضع محتمل الحدوث 
في أي زمان › مع تبيان محاسنه وحكمه الكثيرة التى لاتخفى على 


أحد ".0 


() جريدة المسلمون › العدد ( ٤٩١‏ > ٩/۳/۹١٤١ه‏ › ص ٩۹‏ ؛ نقلتها من 
كتاب قالوا وقلن عن تعدد الزوجات ص ١١ - ٠١‏ . 


فصل تعدد الزوجات س 


ضهادة من الغرب 


والآن - أخي القسارئ الكريم - بعد أن علمنا حكم الإسلام في 
موضوع تعدد الزوجات ‏ يحسن بنا أن نعرف معاً آراء بعض 
علماء الغرب ومفكريه في موضوع التعدد : 


يقسول الدكستور (( غوستاف لوبون )) : ( إن مبدأً تعدد 
الشرقي نظام طيب › يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقو 

به ويزيد الأسرة وتبا بتع اعرا تو دة ترا 
فسي أوروبا  .‏ ویقول أيضاً : ( ولست أدري على أي قاعدة 
پېسني الأوروبيون حكمهم بانحطساط ذلك النظام - نظام تعدد 
السزوجات- عسن نظام التفرد عند الأوروبيين المشوب بالكذب 
والنفاق ؟ على حين أرى أن هناك أسبابا تحملني على إيثار نظام 
الستعدد على ما سواه » وليس عجيبا بعد ذلك أن نرى الشرقيين 


»١(‏ انظر : فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله »> ص ١١‏ من 
هذا الكتاب . 
ر تقلا عن كتاب: المرأة بين الفقه والقانون؛ مصطفى السباعي(۷۸) . 


سس فصل تعدد الزوحات 


الذيسن ينتجعون إلينا › وينتقلون بين مدائننا › يعانون من قسوتنا 
في الحكم على نظام تعدد الزوجات .© 


وقسال ١(‏ أتيين دينيه )) : ( ... فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات 
شسيء ذائع في سائر أرجاء العالم » وسوف يظل موجوداً ما وجد 
العالم » مهما تشددت القوانين في تحريمه . ولكن المسألة الوحيدة 
هسي معرفة ما إذا كان الأفضل أن يشرع هذا المبدأً ويحددء أم أن 
يظسل نوعاً من النفاق المتستر › لا شيء يقف أمامه ويحد من 
جماحه). ‏ وقال أيضاً : ( إن نظرية عدم التعدد » وهي النظرية 
المأخوذ بها في المسيحية › ظاهرة تنطوي تحتها سيئات عديدة › 
ظهسرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة 
البلاء تلك هي : 


. الدعارة‎ - ١ 
. العوانس من النساء‎ - ۲ 
© .) الأبناء غير الشرعيين‎ - ۴ 


رم نقلاً عن كتاب : لماذا الهجوم على تعدد الزوجات » أحمد بن عبد العزيز 
الحصين (۹(. 

ر» المصدر السابق )۳١(‏ . 

«» المصدر السابق (۴۲) . 


E CC E 


nee‏ فل تعد د الزوحات سس 


ونشسرت صحيفة ( لاغوس ویکلي وکورد ) بتاریخ ۲۰/٤/۱۹۱۰م‏ 
نقلاً عن صحيفة ( لندن تروث ) مقالاً لإحدى السيدات الإنجليزيات 
جساء فيسه : ( لقسد كسثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء » وقل 
الباحسثون عسن أسباب ذلك › وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك 
البسنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً » وماذا عسى يفيدهن بڻي 
وحزني » وإن شاركني في ذلك الناس جميعاً ؟! لا فائدة إلا في العمل 
بمسا ينفع هذه الحالة الرجسة . وقد أدرك العالم - تومس - الداء › 
ووصسف له السدواء الكامل الشفاء وهو ( الإباحة للرجل أن يتزوج 
بأكسثر من واحدة) وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة › وتصبح 
بناتسنا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على 
الإكستفاء بامرأة واحدة . إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا 
شسوارد » وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال › ولا بد من تفاقم 
الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة . أي ظن يحيط بعدد 
السرجال المستزوجين الذيسن لهم أولاد غير شرعيين ؟ أصبحوا كلا 
وعاراً » وعالة على المجتمع ‏ فلو كان تعدد الزوجات مباحاً ما حاق 
بأولسئك الأولاد وأمهساتهم ما هم فيه من العذاب الهون › ولسلم 
عرضسهن وعسرض أولادهن ... إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل 
امرأة ربة بيت » وأم أولاد شرعيين ). © 


رم لقلا عن كتاب:حقوق النساء في الإسلام» محمد رشيد رضا )٠١ - ۷٤(‏ . 


سس فصل تعدد الزوحأت 


ويقول الفيلسوف الألماني الشهير - شوبنهور - في رسالته كلمة 
عسن النسساء : ( إن قوانيسن السزواج في أوروبا فاسدة المبنى 
بمسساواتها المرأة بالرجل › فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة 
فأفقدتسنا نصف حقوقنا » وضاعفت علينا واجباتنا » على أنها ما 
دامست أباحت للمرأة حقوقاً مثل الرجل كان من اللازم أن تمنحها 
أيضاً عقلاً مثل عقله .. ! إلى أن يقول : ولا تعدم امرأة من الأمم 
الستي تجيسز تعدد الزوجات زوجاً يتكفل بشؤونها › والمتزوجات 
عندنا نفر قليل وغيرهن لا يُحصين عدداً » تراهن بغير كفيل» بين 
بكر من الطبقات العيا قد شاخت وهي هائمة متحسرة ومخلوقات 
ضسعيفة من الطبقات السفلى » يتجشمن الصعاب» ويتحملن شاق 
الأعمال » وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار › 
ففي مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية - هذا على عهد 
شوبنهور - سُفك دم شرفهن على مذبحة الزواج ضحية الاقتصار 
عسلى زوجسة واحدة › ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية وما تدعيه 
لنفسها من الأباطيل ). () 

وتقسول ( أنسي بيزانت ) زعيمة التيوصوفية العالميَةَ في كتابها 


(الأديسان المنتشرة في الهند) : ( إني أقراً في العهد القديم - 
الستوراة - أن صسديق الله الذي يفيض قلبه طبقاً لإرادة الله كان 


لقلا عن كتاب: المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعي(٦۷-‏ ۷۷) . 


کے 


معسدداً للزوجات › وزيادة على هذا فإن العهد الجديد - الإنجيل - 
لا يحرم تعدد الزوجات إلا على من كان أسقفاً أو شماسا ‏ فإتهما 
المكلفان أن يكتفيا بزوجة واحدة › وإني لأجد كذلك تعدد الزوجات 
في الكستب الهندية القديمة › و ما يتهمون الإسلام إلا لأنه من 
السسهل على الإنسان أن يتتبع العيوب في عقائد الآخرين ويشهر 
بهسا . ولكن كيف يجوز أن يجرؤ الغربيون على الثورة ضد تعدد 
الزوجات المحدود عند الشرقيين ما دام البغاء شائعاً في بلادهم ؟ 
و مسن يستأمل لا يجد وحدة الزوجة مقدرة إلا لدى نفر قليل من 
الرجال الطاهرين › فلا يصح أن يقال عن بيئة - أهلها موحدون 
لسلزوجة - مسا دام فيها إلى جانب الزوجة الشرعية خدينات من 
وراء سثار . ومتى وزنا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا 
أن تعسدد السزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو 
النسساء » أرجح وزناً من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ 
الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ثم يقذف بها إلى الشارع متى 
قضى منها أوطاره ) . © 


كمسا قالت أستاذة ألمانية في الجامعة : ( إن حل مشكلة المرأة 
الألمانيسة هسو في إباحة تعدد الزوجات ... إنني أفضل أن أكون 
زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح › على أن أكون الزوجة الوحيدة 


رم نقلاً عن كتاب : المرأة بين الفقه والقانون » مصطفى السباعي » (۲۲۹) . 


سس فصل تعدد الزوحات 


لسرجل مخفسق تافه ... إن هذا ليس رأيي وحدي › بل هو رأي 
نساء ألمانيا ) . () 


يقسول الكاتب الإنجليزي برتراند رسل : ( إن نظام الزواج بامرأة 
واحسدة فقسط › وتطبيقه تطبيقاً صارماً قائم على افتراض أن عدد 
أعضساء الجنسسين متساو تقريباً » و ما دامت الحالة ليست كذلك 
فسان فسي بقائه قسوة بالغة لأولئك اللاي تضطرهن الظروف إلى 
البقاء عانسات ) .) 


ويقسول الفيلسوف الإنجسليزي سبنسر في كتابه - أصول علم 
الاجستماع - : ( إن الستعدد ضرورة للأمة التي يفنى رجالها في 
الحسروب › ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة . فإذا 
طسرأت عسلى الأمة حال اجتاحت رجالها الحروب وبقي نساء 
عديدات بلا أزواج فإنه ينتج عن ذلك نقص في المواليد لا محالة . 
فساإذا تقاتلت أمتان إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد 
فإنهسا لا تسستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجالها جميع 


ر نقلاً عن كتاب : الإسلام وتعدد الزوجات » إيراهيم النعمة )0١(‏ . 
المصدر السابق .)٣٤(‏ 


س 


فصل تعدد الزوحات سهد 


نسائها بمفتضى التعدد للزوجات وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة 
للزوجة تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات ). () 


ويقول الدكتور بون : ( إن ممارسة تعدد الزوجات ضرورة للحفاظ 
على الجنس) .() 


ويقسول الدكستور نظمي لوقا في كتابه [محمد الرسالة والرسول] 
مايسلي : (ما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة الدائمة نظام 
مسثالي » ونظرة إلى واقع الحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها 
الغابرة والحاضرة › تطلعنا على تعدد النساء في حياة الرجل 
الواحد سواء جهراً أو سرا > سواء برخصة من القانون أو الدين› 
أو بسرغم القسانون والعقيدة . و ما من عاقل يفضل التعدد بغير 
رخصة على التعدد برخصة .. وعندئذ لا حيلة إلا في التعددء لأنه 
الحسل السسليم الوحيسد لأسساس الجماعسة › والضرورات تبيح 
المحظورات › و ما القول في زوجة أقعدها المرض ؟ و ما القول 
فسي الزوجة العقيم ؟ وما القول في الزوجة الفاترة ؟ و ما القول 
فسي السزوجة السقيمة الأعصاب ؟ طلاقها أرحم بها أم إردافها 


ر نقلاً عسن كتاب : حكم إباحة تعدد الزوجات » أحمد بن زيد آل محمود 
(۱۸- ۰)۱۹ 

رم نقلاً عن كتاب : لماذا الهجوم على تعدد الزوجات › أحمد بن عبد العزيز 
الحصين )۳١(‏ . 


ست فصل تعدد الزوحات 


بزوجة أخرى ؟ لا شك أن الأمر واضح › هي رخصة إذاً تستخدم 
بحقها » ولكنها ليست إلزاماً ) .© 


ويقول العالمان الأمريكيان وليام جان كويك وإدوارد فيسكر : (إننا 
نقع أسرى للحب عندما تكون هرموناتنا متوافقة توافقاً تامأ هكذا 
يبدأ الحب» وهكذا تصل الرغبة بين المحبين إلى ذروتها. 


ويضيف العالمان أن هرمونات ال ( دوبامين ) هرمون ((نورابين 
يفيريسنين )) وكذلك ال ١(‏ أوكيتوكين )) وال (( فينيل فيلامين )) 
هسذه الهسرمونات كلها مسؤولة عن الحب الذي يجرفنا » وعن 
العواطسف الجياشة › وعن الرومانسية التي تغني للحب › وحتى 
عن الإحباط والخيانة الزوجية والطلاق وغير ذلك . 


ويضسيف العالمان أن هذه الهرمونات وراء ما يتفاعل في داخلنا 
وفسي لا وعينا حيث تكون كيمياء جسم الإنسان (موديل الحبيب) 
المسزروع في لا وعينا هما المتحكمان الوحيدان في حب الإنسان 
وما الحب إلا نتيجة توافق الهرمونات بين المحبين . 


فمنذ اليفاعة وعند البلوغ تنطبع في اللا وعي مواصفات الحبيبة 
أو الحبيب فيقع الحب المتبادل لا محالة عندما تتوافق الهرمونات» 


«» قلا عن كتاب : تعدد الزوجات في الإسلام ؛ عبدالله ناصح علوان )٠٤(‏ , 


قضل تعدد الزوحات سه 


وأن المثل الذي يقول ما الحب إلا للحبيب الأول ليس صحيحاً على 
الإطسلاق › إذ أن الحب يتكرر مثنى وثلاث ورباع كلما توافقت 
هرمونات شخص مع شخص آخر . 


ولكسن هذه الهرمونات لا تتوافق بشكل متكرر يوميا » أي أن 
الإنسسان لا يمكسن أن يشسعر في كل يوم بالحب تجاه ( نصفه 
الآخرالجديد ) إلى درجة الشعور بالحاجة للاتحاد الجسدي › ولكن 
هذه الحالة قد تحدث بين مرة وخمس مرات طوال عمر الإنسان › 
وقسد تسزيد على ذلك › ولكن سيكون عليه أولاً أن يلتقي بنصفه 
الآخر الذي يوافقه هرمونياً من بين كل هؤلاء البشر . 


لذا فإن المسرء إذا التقى بنصفه الآخر الذي يوافقه هرمونياً › 
سسواء هذا النصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع › فلا يجد 
المسرء إلا أن يسنجذب إليه فيحبه بمجرد رؤيته له حيث يستيقظ 
الموديسل السذي يهواه الرجل أو المرأة بواسطة إعصار هرموني 
تتشسابه هسرموناته بهرمونات ال ١(‏ امفيتمينز ))التي تقع في 
المختبر الدماغي والتي تتحكم في مجموع أحاسيسنا . 


مسن هنا فإنه كلما التفى نموذجان ممن تتوافق هرموناتهما فلابد 
أن يشسعرا بالحاجة إلى الاتحاد الجسدي › علما أن هذا التوافق 
يحسدث فقط بين الرجال والنساء › بينما قد تتنافر السيدات اللاتي 


سس فصل تعدد الزوحات 


تتفق هرموناتهما مع هسرمونات رجل بعينه ومن هنا تحدث 
الكراهية بين الضرائر ). (© 


هذه هي صيحات عقلاء الغرب لما رأوا الحقيقة » وما وصلت إليه 
مجتمعاتهم من دمار وانحطاط أخلاقي وسلوي وتفكك شامل في 
الحياة الأسرية › كل ذلك بسبب القوانين البشرية التي تخالف قلبا 
E oes‏ 
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طلمهم آله لکن ڪَائراً انفشھ يظلسمون ١4‏ 


فهل يتنبه الغاظون من مثقفي الأمة الإسلامية المبهورون بالحضارة 
الغربية بكل ما فيها من مساوئ وأخطاء ويرجعون إلى ما عندهم من 
أحكام الإسلام ومبادئه الإلهية › التي هي مصدر عزهم وشرفهم إلى 


a‏ ا 


يوم القيامة! وصدق الله حيث يقول: وها E‏ 
وَلکن تعْمی اقلوب ایی نی اَلْصدور 4 ٣‏ 


ر( مجسلة الشريعة )"٤١(( ٠‏ » نيسان ٤1۹۹م‏ شوال/ذو القعدة ٤١٤٠ه‏ 
صفحة .١‏ 

«) سورة النحل » الآية ]٣[‏ . 

«» سورة الحج ؛ الآية ]٤١[‏ . 


— D( 


e‏ م تعد د از وحأت مته 


[شمادات من اتواه ] 
أيها القارو الكريم .. 
نسسوق إليسك في هذا الموضع بعض المواقف المشرفة من نساء 
مسلمات وغير مسسلمات جرّبن حياة التعدد وفهمن المراد من 
مشروعية هذا النظام - نظام تعدد الزوجات في الإسلام - فكانت 
منهن المواقف التالية : 


بعد أسسبوعين مسن حفل الزواج المشترك للعروسين التقت 
'الصسباحية ' بالعروسين ( روضة وهنية ) » وتحدثتا معأ عن 
حياتهمسا الجديسدة قائلتان : ( إن الصداقة تربط بينهما › وإتهما 
يخرجان معا للتسوق ٠‏ وينامان معا في غرفة واحدة بعد أن التحق 
عريسهما المشترك " أمين " بالقوات المسلحة . 


بعسد مضي أكثر من أسبوعين على هذا الزواج › التقت (الصباحية) 
بوالد العريس الشيخ يوسف الجمرة بمنزله › حيث يقيم - العرسان 
الجدد - و أبلغ وال العريس ( الصباحية ) أن العريس أميناً ذهب 
بعد مضي أربعة عشر يوما على زفافه . والتحق بالخدمة الإلزامية 
في الجيش حيث ما زال أمامه أربعة عشر شهراً لإتمامها . وخلال 
هذه الفترة يمكنه العودة إلى المنزل مرة أو مرتين في الشهر لمدة 
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ثلاثة إلى خمسة أيام . وقد بدت روضة وهنية ( العروسان ) 
والموجودتان في بيت والد الزوج كأختين أكثر منهما ( ضرتين ) 
ويظهر أن هناك علاقة حب وتفاهم بينهما » ولا يوجد حتى أي نوع 
من الجفاء » بل كانتا متفاهمتين بحماسة وكل منهما تستشير الأخرى 
قبل أية إجابة على أسئلة (الصباحية ) . 


تقول هنية : إن زواجها من أمين أجل ليلة واحدة » وإنها أمضت 
تسلك الليسلة فسي بيت والدها . سألناها كيف تقرر أن تكون هي 
السثانية ؟ و أجسابت ببساطة › إنه حسب ترتيب كتب الكتاب فقد 
تقسرر حينسئذ أنهسا الزوجة الثانية بينما تكون (روضة) الزوجة 
الأولى ؛ برغم أن عقد القران للائنتين تم في نفس اللحظة . 


وتقول روضة : نحن حقاً صديقتان › ونستغرب لدهشة الناس من 
ذلسك » ففسي الأمس عندما غادرنا أمين إلى خدمته في الجيش 
بتسنا - أنا وهنية - في غرفة واحدة › وذهبنا بعد الظهر للتسوق 
معساً » كمسا أننا خلال الأسبوع الماضي › خرجنا مع أمين للتنزه 
معسا » والآن هسو غير موجود بيننا » و مع ذلك فنحن لا نفترق 
فنحن صديقتان وبنتا عمومة؛ قبل أن نكون زوجتي أمين . 


ويسبدو أن الزواج المتعدد حالة طبيعية في عائلة الشيخ الجمرةء 
فابنه الأكبر محمد متزوج من اثنتين أيضاً . الشقيق الثالث لأمين 


فصل تعدد الزوحات سد 


وهو متزوج موجود في بیت والده قال : إنه بعد أن شهد زواج 
أميسن ومحمد إنه أيضاً يتطلع لزواج آخر ‏ ولم تعترض زوجته 
الستي كسانت حاضسرة أبدا بل أبدت عدم اعتراضها إذا كانت تلك 
رغبته. 


وتتطلع روضة وهنية لإنجاب عدد كبير من الأولاد والبنات › تقول 
روضة : سوف نتعاون بالتأكيد على تربيتهم . فيما أضافت هنية: 
( نحن بالفعل نتعاون الآن على الأعمال المنزلية وخدمة أمين معا 
لقد تعودنا منذ صغرنا على وجود زوجتين في بيت واحد . والدي 
مستزوج من اثنتين » وكذلك والد روضة (عم هنية) وأمي وزوجة 
أبسي عاشتا في بيت واحد ساده التعاون والتفاهم ولا أجد مسوّغا 
لستغيير ذلك في حياتنا أنا وروضة وأمين). وتقول روضة : ( إن 
أهسم شسيء هو العدل وأمين يعدل بيننا تماماً ‏ فلكل منا غرفة 
مسستقلة هسنا فسي بيت عمي الشيخ يوسف › ومهرنا وتكاليف 
زواجنا أنا وهنية كانت متساوية تماما و ما دام الزوج عادلا › لإ 
يوجد أي داع لأية اختلافات أو مشكلات ) . () 


ره جريدة الصسباحية › العدد رقم )٠١١(‏ تاريخ ۷ ربيع الثاني ١١١٠هء‏ 
الموافق ۱٤‏ أکتوبر 1۹۹۱م . 


سسس فضل تعدد الزوحات 


وتقول سيليفي صالم فرنسية مسلمة : 

لقسد خطسبت لزوجي - وهو داعية مسلم - أختا ألمانية مسلمة 
تستجول معسه الآن فسي سبيل الدعوة › وأنا أعيش مع أولادي › 
وزوجسي يستردد عليسنا ... والحمد لله نحن في رضا ... فقبل 
إسلامي كنت قد تعايشت مع زوجي السابق وقد كان ملحدا › يتخذ 
خسليلات كسثيرات › فلما من الله علينا بالإسلام » ورزقني بزوج 
صسالح » أحسست بتمام نعمة الله علينا » فهل لا أقبل بعد ذلك أن 
تعيسش في كنف زوجي أخت مسلمة تربطنا سويا أخوة الإسلام 
وننعم فيها بالحلال الطيب ؟ “© 


وصدق عمر بن الخطاب إذ يقول ١(‏ لايعرف الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية )) . 


أمريكببة تحكي حياتها في التعدد : 
وهسذه أليسزابيث جوزف - وهي امرأة أمريكية غير مسلمة - 
تتحدث عن حياتها في ظل التعدد فتقول : 
١(‏ فأنسا حين أبدأ رحلتي نحو المحكمة لأصلها في السابعة صباحاً 
بعد أن أقطع ٠٠ميلاً‏ » تكون طفلتي -لندن- ذات العامين › تغفو 
سعيدة في حضن زوجة زوجي -ريان- إن -لندن- تحب -ريان- 


(» المجلة العربية - مقال د/ ليلى بيومي سالم» تعدد الزوجات مطلب عالمي . 


eme‏ ل تعد د الرو جات کسه 


وحيسن تسستيقظ يحيط بها أفراد الأسرة الذين اعتادت عليهم .. 
وكأنها في روضة أطفال )) 


وتنتقل إلى الحديث عن زوجها- إليكس- الذي يكتب خلال الليل › 
وحيسن يسستيقظ في الصباح يكون معظم زوجاته في العمل لكنه 
يسستطيع دومسا أن يجد واحدة يتجاذب معها أطراف الحديث مع 
فنجان فهوة الصباح . 

وحول تقاسم أعباء المنزل تقول : ((إني أتقاسم أعباء المنزل مع - 
ديلسندا - وهي زوجة أخرى لزوجي تعمل في الحكومة المحلية ... 
وفسي معظم الأمسسيات نستفق على تناول عشاء بسيط مع أولادنا 
الثلاثةء إذ أننا نفضل الاسترخاء وتناسي ضغوط العمل اليومي › بدل 
أن نستهلك ماتبقى من طاقتنا في الطبخ وغسل طن من الأطباق . 
لكن أيام الإثنين تكون مختلفة فهذه هي الليلة التي يتعشى فيها - 
أليكسس - معناء والأولاد يتشوقون لهذه الليلة ويكونون في هالة 
مسن الحمساس والانفعال لأن والدهم سيجلس معهم إلى طاولة 
العشاء ويتصرفون على أفضل مايكون › وفي الغالب ندعو زوجة 
أخسرى أو أحد أولاده إلى الحفل › إنه حدث مميز لأنه يحدث مرة 
فسي الأسبوع › أما أمسية الثلاثاء فتشهد عودة الحياة العادية 
البسسيطة . أما بالنسبة ل -أليكس- والزوجة التي يتعشى معها 
في تلك الليلة فهذا أمر خاص بهما . 
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والسنظام نفسسه مع بعض التعديل يحكم وقتنا الخاص مع زوجنا 
المشسترك وبسرغم أن التطورات العفوية ليست مستبعده تماما إله 
أننا أساساً نعتمد نظام التحديد فإذا ما أردت أن أمضي ليلة الجمعة 
فسي منزله فإنني أحدد معه موعداً . أما إذا كان محجوزاً فإما أن 
أطلب تحديسد موعد في ليلة أخرى › أو أفاوض الزوجة الأخرى 
ونتوصسل إلى تسرتيب ما . وقد تعلمنا شيئاً أساسياً وهو أنه ثمة 
دومساً ليسلة أخرى . وفي معظم الأمسيات › وبعد يوم طويل من 
ملاحقة حاجات لقمة العيش كل ما أطلبه هو الاستسلام لنوم دافئ 
فسي السسرير › لكسن هسناك أيضاً الحاجة والشوق إلى العطف 
والاسسترخاء والسثقة التي لا يوفرها إلا زوجي وحين تبرز هذه 
المشاعر أطلب أن أكون معه . 
إن تعسدد الزوجات يقدم للرجال فرصة الهرب من الأدوار التفليدية 
الستي تعزلهم غالبا عن العالم المحيط بهم › والأهم أن هذا النمط 
مسن الحيساة يمكسن يمكسن النسسوة اللااسي يعشن في مجتمعات تعج 
بالصسعوبات مسن القيسام بمهسامهن على أكمل وجه بما في ذلك 
الأمومة والواجبات الزوجية . 
إن تعدد الزوجات يقدم حلا متكاملاً وأعتقد عتقد آنه کان سيتعين على 
النسوة الأمريكيات اختراع هذا النظام لو لم يكن موجوداً ) () 


. ٠١١ مقال - شاهدة من الغرب - ص‎ » ٩۹ مجلة النور ء العدد‎ )١( 


فضل تعد د الزوجات سس 


وققول الداعية الإسلامية زينب الغزالي : 

تعسدد السزوجات له حكمة أراها أولاً في صالح المرأة › وقد اشترط 
الحسق تسبارك وتعالى العدل بينهن في المبيت والنفقة » حتى الكلمة 
الستي يجامل بها من أحب يجطها عملا صالحا له عند الله للأخرى 
الستي ليست في منزلة الحبيبة › فبينه وبينهن الولد أو طول العشرة 
أو القرابة أو المواقف التي عاشاها سوي وذلك كله في قوله تعالى: 
E:‏ تنسوا اَلْمَصل بيك 4 والفضسل کون تكسره 
بالوفاء والأمانة وحسن العشرة ومواثيق الدين بين الزوجين . 


وتعدد الزوجات أراه شامة في تشريعنا الإسلامي › فكثرة من الرجال 
لاتكفيهم معاشرة امرأة واحدة › فماذا يفعل هذا الذي يتقي الله ؟ 1 . 
فسالل الذي قرر أن الرجم هو عقاب الزاني المحصن» والجلد عقاب 
الزاني غير المحصن › هو سبحانه الرؤوف الرحيم فقد اقتضى عدله 
سسبحانه أن يمنح الرجل رخصة التعدد . وكما قلت : هي في صالح 
المسرأة قبل أن تكون في صالج الرجل فمثلاً لو أحصينا العوانس من 
بسذات المسسلمين لم يسعا إلا أن نقول سبحانه العليم الخبير › الذي 
خلق فسوى › فعلم ما يحتاجه الإنسان بشطريه - الرجل والمرأة- 
فالمسرأة تحيسض وتلد فلا يجامعها الرجل › فماذا يفعل من غلبته 
شسهوته والإسلام حرم الزنا ؟ وجعل عقاب الزاني المتروج الرجم › 
غير أن يكون هناك متاع حلال عن طريق التعدد. 


ر( سورة البقرة › الآية ]۲٣۷[‏ . 


س فصل تعدد الزوحات 


وأقول للمرأة المتزوجة هل الأفضل أن يعود زوجك نظيقاً طاهراً على 
صسلاة ووضوء من عند أختك في الإسلام لها فيه ما لك فيه غير 
مغتصبة ولاخائنة ولامعتديةء أم يكون عند خليلة في الحرام؟ © 

إن صسيغة التعدد هي مثال للفضيلة لكل من احتاجها ووجد في تفسه 
القدرة على إقامة العدل ورعاية أزواجه وأبنائه . 

والأصل أن المسلمين يعيشون من أجل حق أوجبته شريعتهم › 
e E E‏ 
غرم 3 أله له الحلق والس 4 ٠‏ رَقالوا 
ا أما الذين يجعلون لأنفسهم مع الله رأي 
يخالف شرعه وأمره ونهيه فأولئك أهل الأهواء والمشركون . 
وتقول الداعبة الأمريكية آمنة سولقز : 

تعسدد السزوجات تشريع إسلامي » وهو رحمة من الله تعالى . ومن 
نكون نحن حتى نناقش أوامر الله تعالى › والتي ترفض ذلك لا تؤمن 
بالآية التي تبيج التعدد والذي لا يؤمن بآية واحدة من القرآن لا يعد 


(» قالوا وقلن عن تعدد الزوجات )٦-٥(‏ . 
سورة الأعراف ›الآية ]٤[‏ . 
ر( سورة البقرة » الآية [ ]۲۸١‏ . 


فضل تعدد الزوحات سس 


على أنه يشترط في تعدد الزوجات العدل والقدرة على تحمل الأعباء 
فإن لم يستطع فواحدة حتى لاتحدث كارثة في المجتمع . (© 


آمرأة تعلق على موضوع الزواج الثاني : 

وکتسبت هسدی سلیمان في جریدة الرياض العدد ۲۹٢۸‏ بتساريخ 
١ه‏ تعقيباً على تعليق امرأة أخرى حول موضوع 
السزواج الثاني فتقول هدى سليمان : ' إن المعلقة على كلام الأخ 
الذي يقول أن الزواج الثاني قد يكون فيه مصلحةء فيما يظهر أنها 
تحسارب سسنة من سنن هذا الدين › وهي التعدد . فلقد ذكرت أن 
السرجل غالبا لإ يتزوج مرة أخرى إلا لمجرد التغيير والتبديل ٠٠‏ 
وزواج السرجل - ولو لهذا السبب فقط - عذر شرعي غير قابل 
لاعتراضسك › فهو بفعله هذا لا يرمي بضميره عرض الحائط كما 
تدعين » بل يحفظ ضميره ويحفظ شرفه عن الشبهة . بكلامك هذا 
هسل أنست تسريدين أن يحتفظ الرجل بزوجة واحدة على سنة الله 
وبعشسرات العشسيقات › فمسن الرجال من لا تكفيه زوجة واهدة 
سواء كان ذلك بسہب منه أو منها . أين يذهب ؟! أمامه طريقان › 
أحدهما حرام» والآخر حلال. و أنت إذا طالبت بإغلاق هذا الباب › 
فسلقد فستحت الباب الآخر ؟! تنادين بمطالبة المرأة بالطلاق مسن 
رجسل يستزوج عليها بأخرى فتأمرينها بالذهاب إلى بيت أهلها › 


ر جريدة المدينة » العدد ( ٤۳٣‏ ۹) > ص۳۸ في ٤١۱۳/۹/۲۰‏ ١ه‏ ؛ نقلتها من 
كتاب قالوا وقلن عن تعدد الزوجات . 


سسس فصل تعدد الزوحات 


والانفصال منه . وتسمين ذلك بأنها ربحت نفسها فأي ربح تربحه 
السزوجة مسن طلاقها من زوجها من أجل ألا يشاركها فيه أحد › 
وتضييعها لبيتها وأولادها . ثم أي كرامة أعادتها لنفسها ؟ كرامة 
أن تسرمي بنفسسها وأولادهسا من غير عائل لهم ؟! ومتى تبني 
كسبرياءها عند أهلها مطلقة تحمل أبناءها عالة على غير أبيهم ؟ 
وتسركل حظها بقدميها ‏ وتعيش متنقلة من بيت زوج إلى بيت 
زوج. ومن هنا تضيَع كبرياءها وکرامتها معا . 

لقسد جمعست صفتين متنافرتين في رجل يتزوج مرة أخرى لأجل 
الستغيير والتسبديل › وهسي الغدر والإخلاص . فلو أراد الغدر لما 
أخسلص فسي غسدره › فهل رأينا غدرا فيه إخلاص ؟ ثم ما دخل 
الكسرامة كسي تتعرى وتوجب على المرأة الهروب إلى بيت أهلها 
فسارة بكبريائها وكرامتها من الزوجة الأخرى ؟ فهل تعرت كرامة 
أمهسات المؤمنين › وقدوة نساء العالمين حينما تشاركن في ضم 
النبي لهن › ولم يهربن فارات بكبريائهن إلى أهلهن ؟ 


تسم تدخسلت في الكرامة › وناديت مدعية بصوت جميع النساء › 
كيف للرجل أن يرضى أن تتعرى كرامتنا ؟ إن الحياة بدون كرامة 
مسرض » ومن حقسنا المحافظة عليها . نعم الحياة بدون كرامة 
مسرض » و من حق الجميع المحافظة على صحتها . ولكن ليست 
كرامتك المزيفة . إن علو النفس عن جميع الرذائل هي الكرامة . 
كرامة زوجة نبقى عزيزة في أعين أهلها وزوجها . 


فصل تعدد الزوجات mE‏ 


أمسا أن تهيسن كرامتها عندهما » وعند الناس بالهروب من بيت 
زوجها › تحمل معها شقاءها › فهذه كرامتك أنت ومن مثلك › ثم 
إن عليك أن تعلمي أنها إن لم تكن قمة الإيمان في مشاركة المرأة 
لسزوجها بالفسرح › فلن تکون بخروجها من بیت زوجها وطلبها 
الانفصسال منه › ثم تقولين : " أين الإسلام منك ؟ ' ونقول لك: " 
أين أنت › وهل قولك هذا من الإسلام ؟ ".() 


زوجة تخطب لزوجها : 

تفسول غالية الجحدري : ' أقول وبالله التوفيق : إنني الزوجة الثانية 
لسزوجي › ولقد » والله » خطبت لزوجي المرأة الثالثة › برضى من 
نفسسي » ولا أدعي أن الأمر عادي › بل إن الغيرة ما زالت موجودة 
إلا أنه استشسعار لهسذا الخطر الداهم › وإيمان مني بالمصلحة كل 
المصسلحة فيمسا اخستاره الله لنا › و أنا مستعدة لإثبات ذلك . ولقد 
رفضست هذه المرأة الثالثة للأسف الموافقة » وهأنذا أقول من أرادت 
أن تستأكد مسن كلامسي وهي امرأة صالحة فبإمكاني أن أخطبها له 
شريطة أن يوافق هو على شخصيتها '. © 


(» جريدة السرياض » مقال " هدى سليمان ' ٠‏ العدد )۸٤۹۳(‏ › بتاريخ ٠١‏ 
ربيع الأول ١١١٠ه‏ . 
«) نعم تعدد الزوجات نعمة › غالية الجحدري )٤١(‏ . 


فصل تعد د الزوحات سس 


| من هكم الإسلام في تعدد الروجات 
الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده ودعاهم للدخول فيه والدينونة 
له به. قال تعالی: إن آلدیر عند آله لاشم ا وقال 
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سبحانه و این ج غو ااحلم وکا فان بقل نا 
وهو فى الأ خرّة من آلخَلسرينَ 4 2 

ودينسنا الإسسلامي حكيسم في كل تشريعاته › لأنه من لدن العليم 
الحكيسم الذي يعلم شؤون خلقه › فيأمرهم بما يصلحهم › وينهاهم 
عمسا يضرهم » والواجب على المؤمن أن يسلّم بكل ما شرعه الله 
لعسباده سواء علم الحكمة منه أم لم يعلم لأن من مقتضيات إيمانه 
بربه سبحانه أن يؤمن بأنه لا يشرع لعباده إلا ما يجلب الخير لهم 
ويدفع الشر عنهم في الأولى والآخرة . وإن لتعدد الزوجات حكماً 
مستعددة › تظهسر واضحة للناظر بعين البصر والبصيرة قي هذا 
التشريع الكريم والنظام الحكيم . وهنا في هذا الفصل › نستعرض 
معسك - أيها القارئ الكريم - بعض حكم نظام تعدد الزوجات في 
الإسلام و محاسنه العظام التي منها ما يلي : 


«) سورة آل عمران » الآية ]٠٩[‏ . 
(«) سورة آل عمران › الآية ]۸٥[‏ . 


سسس فصل تعدد الزوحات 


( 


(Mm 


زا 


تكثير نسل الأمة المحمدية مع التربية الصالحة ليكون هذا 
النسل عونا لأمته في مختلف المجالات والميادين الزراعية › 
والصسناعية › والستجارية › وقبل ذلك مجال الدعوة إلى الله ء 
وتبليغ رسالة الله إلى الناس كافة › والجهاد في سبيله » وسد 
ضور المسلمين › ثم تكثير أمة محمد ب يوم القيامة ‏ كما 
قسال 4 : ( تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء 
يوم القيامة ) ,0 

أثبستت الإحصاءات أن موت المواليد الذكور أكثر من موت 
الإنساث في جميع الشعوب الإلسانية ‏ مع أن نسبة الذكور 
RE OT AEE‏ 
المجستمع العدد ۷٤٠۸‏ الموافق ١٠/٤/۸٠١٠ه‏ : أن عدد 
الإنساث مستمر في الارتفاع › حتى وصلت نسبة الذكور إلى 
الإناث ١(‏ مقابل ؛) في السويد › والولايات المتحدة › و إلى 
(امقابل )١‏ في الاتحاد السوفيتي » و إلى ١(‏ مقابل )١‏ في 
اليابسان › ولا تسزال النسسب في ارتفاع مستمر . ولم تكن 
السزيادة خاصسة بالعالم الغربي › ففي بعض مناطق الصين 
تصل نسبة الذكور إلى الإناث ١(‏ مقابل )٠١‏ وحتى المناطق 


تعسدد السزوجات في الإسلام » عبدالله بن ناصح علوان )۳١(‏ ء الزواج 
وفوائده وآثاره النافعة » عبدالله الجار الله )۴١١ - ۲٠١(‏ . 

الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )٠۳٠١۷(‏ من حديث أئس بن 
مالك رضي الله عنه . 

حقوق المرأة في الإسلام » محمد عرفة » )۷١(‏ . 


فصل تعد د الروحات سه 


العسربية مسن العالم الإسلامي يبلغ عدد النساء فيها ضعف 
عسدد السرجال تقريباً في هذا العقد . وهذه النسبة مرشحة 
للارتفاع في العقدين القادمين لتصبح أربعة أضعاف . وهي 
في بعض بلاد المسلمين تبلغ (١مقابل ٠‏ ) خاصة أفريقية . 
هسذا بالإضافة إلى أن السرجال يتعرضون للموت › بسب 
الحسوادث والحروب مما يترتب عليه بقاء نسبة الإناث أكثر 
مسن نسسبة الذكور مما يضاعف المشكلة التي ليس لها من 
علاج إلا بالتعدد . 
إن في التعدد ضماناً اجتماعياً لعدد من النساء » حيث فرض 
الله سسبحانه نفقة الزوجة على زوجها › ولذلك فإن الإسلام 
يكلف في مثل هذه الظروف الزوج بالنفقة على مجموعة من 
النساء » بسل مجموعة من الأسر › ولو عطلنا هذا الجانب 
من التشريع › > لأوجدنا خللا اقتصادياً ‏ وعوزأً لمجموعة من 
النساء لم يتسع لهن المجال › وهذا يشكل خطورة اجتماعية 
وأخلاقيسةء واقتصسادية › بسل قد تضطر المرأة إلى تكفف 
الناسء ولربما تسقط أخلاقها وتتنازل عن شرفها من جراء 
هذا الخلل الاجتماعي › لكن حكمة الله اقتضت التعدد لرأب 
هذا الصدع ولا عجب فهذا النظام من لدن حكيم خبير . )0( 
يكون الرجل مستعداً لوظيفة النسل من سن البلوغ حتى سن 
المائة غالبا والأنثى إلى سن الخمسين تقريباً ‏ فلو لم ييح 


ره» شبهات في طريق المرأة المسلمة ء عبدالل الجلالي )٠١(‏ . 


سسس فصل تعدد الزوحات 


0) 


السزواج لسلرجل بأخرى لعطل استعداده للنسل طيلة المدة 
الفارقسة بين نهاية استعداده للنسل › ونهاية استعداد الأنشش 
له وهذا يعطل الهدف من الزواج › وهو النسل وبقاء الذوع 
الإنساني . () 

إن الإناث كلهن مستعدات للزواج › وكثير من الرجال لا 
قسدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم . فالمستعدون 
لسلزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء . لأن 
المرأة لا عائق لها › والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على 
لسوازم النكاح فلو اقتصر الواحد على الواحدة › لضاع كثير 
من المستعدات للزواج أيضاً لعدم وجود أزواج › فيكون ذلك 
سبباً لضياع الفضيلة » ولتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي › 
وضياع القيم الإنسانية كما هو مشاهد .() 

قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد - والزوج يحب إنجاب الأولاد 
- أو مريضة مرضاً مزمناً ‏ أو معديا » أو منفراً ‏ وفي كلا 
الحالين فالزوج بين أمرين : إما أن يطلق زوجته العقيم أو 
المريضة › وإما أن يتزوج عليها أخرى ويبقيها في عصمته 
وتحست رعايسته . ولا يشك أحد في أن الحالة الثانية أكرم 
وأنبل وأضمن لسعادة الزوجة وزوجها على السواء." 


حقوق المرأة في الإسلام » محمد عرفة )۷١(‏ . 
فقه تعدد الزوجات » مصطفى العدوي » ١١ - ٠١(‏ ) . 
تعدد الزوجات في الإسلام » عبداش ناصح علوان )۳١(‏ . 


فضل تعد د الزوحات سه 


۷- قد يكون عند الرجل من القوة الجنسية ما لا يكتفي معه 
بزوجته إما لشيخوختها › أو لضعفها › أو لكثرة الأيام التي 
AE REE A‏ 
والحمسل » والنفاس › والمرض . وما أشبهها - وفي هذه 
الحالة إما أن يكون إشباع غريزته بالمعاشرة المحرمة › 
وإما أن يكون عن طريق الزواج المشروع» ولا شك أن 
مسبادئ الأخلاق» وأحكام الشريعة تختار الزواج المشروع 
على المعاشرة المحرمة . (© 

۸- إن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس › وقد جعله الله 
تعالى قسيماً للنسب فقال تعالى:ظ وهو الى حل من ألما 
شرا فجعلة تسا وصهراً ركان رَبك درا ٠4‏ فتعدد 


الزوجات يربط بين أسر كثيرة » ويصل بعضهم ببعض» وهذا 
أحد الأسباب التي حملت النبي #5 أن يتزوج بعدد من 


النساء.( 
4~ قد يكون الرجل بحكم عمله كثير الأسفار ونكون إقامته في غير 
بسلدته تسستغرق فسي بعض الأحيان شهوراً ويتعذر عليه نقل 


زوجته وأولاده کلما سافر» وهنا یجد نفسه بین حالین : إما أن 
يشسبع ميلسه الجنسي عن طريق غير مشروع - وهو الزنى 


ر تعدد الزوجات في الإسلام » عبد الله ناصح علوان » )۳١(‏ . 
ر« سورة الفرقان › الآية ٠٤[‏ ] . 
ر الزواج ؛ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » (۲۷) . 


سس فصل تعدد الزوحات 


ومسنه نكساح المتعة - وإما أن يتزوج أخرى › و لا شك أن 
الزواج بأخرى هو من مصلحة الدين والأخلاق والمجتمع .” ,ٍ 

-٠١‏ الرجل بحكم اختلاطه بالناس › قد يكون : كريما › أو عالما 
يسبحث الناس عنه لعلمه » أو صاحب جاه › أو تكون طبيعة 
عملسه يحتاج معها إلى من يساعده › فهو في تلك الأحوال 
بحاجة إلى عسدد مسن النساء يتكاتفن في العناية بشؤون 
الأولاد من جهة › وتقديم الخدمة الكاملة له من جهة أخرىء 
فالتعدد يحل كثيراً من مثل هذه المشكلات . 7) 

١-فسي‏ الستعدد حل لمشكلة العنوسة إذ به يمكن لكل امرأة أن 
تحصل على زوج › وهذا هو حقها المشروع الذي ينبغي لها 
أن تطسالب بسه ولاتتنازل عنه ولاتغتر بما يقوله الرجل الذي 
يسريدها أن تكسون دمية بدلا من أن تكون زوجة تكلفه تبعات 
ومسؤليات › ويشترك معها في تربية الأبناء. 


(» تعدد الزوجات في الإسلام ء عبداته ناصح علون » )١١(‏ . 
المرجع نفسه» )۲٠۹(‏ . 


فضل تعدد الزوحات سس 


رد على اعتراض 


رب سسائل يقسول : في حالة زيادة الرجال على النساء › لماذا لا 
يباح للمرأة تعدد الأزواج ؟ 


وللرد على هذا الاعتراض أقول : 


2¥ 


إن المسساواة بيسن الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة 
طسبيعة وخلقة وواقعاً ؛ ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل 
إلا في وقت واحد › ومرة واحدة في السنة كلهاء وأما الرجل 
فغير ذلك › فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من 
نسساء متعددات » ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود 
واحد من أكثر من رجل واحد . 

إن تعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى 
شسخص معيسن › وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في 
تعدد زوجاته . 

إن لسلرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم › فإذا 
أبحصنا لسلزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رناسة الأسرة؟ 
أتخضع لهم جميعاً ؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم ٠‏ أم 
تفص واحدا دون الآخرين ؟ وهذا ما يسخط الآخرين . 


متسه فضل تعد د الزوجحات 


“٤‏ هناك أمور تتعلق بالاتصال الجنسي › لا تخفى على من كان 
عنده أدنى إدراك أو بصسيرة : من إرهاق للمرأة وإضرار 
بهسا › ومن وقوع فسي المشسكلات العائلية والأمراض 
الجسمية › والنفسية . 


إذاً فستعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبج عقلاً » وحرام شرعأً 
ومستحيل طبيعة وواقعاً » فلا يقول به إلا من كان إباحي الزعةء 
مدنس السمعة › فاسد الخلق › عديم الغيرة › ملوث الشرف. (© 


د تعدد الزوجات في الإسلام › عبداله ناصح علوان » ( ۲۹ - )۳١‏ . 
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فصل تعد د الزوحات سس 


الأرامل والمطقات وتعدد الزوجات 


من النساء - هداهن الله تعالى - من تتعصب لرأيها » بدون أن 

يكون الحق معها › وتفوت على نفسها › وأسرتها › ومجتمعها 

خير كثيرأً . ومعلوم أن الفرص يجب استغلالها › وعدم تفويتها. 

وينسبغي للمسلم أن يكون كَيَّساً فطناً » ومن الظواهر التي توجد 

عند بعضهن » أنها إذا طلقت . أو مات عنها زوجها ومعها أولادء 
قد ترفض الزواج › بحجة تربية الأولاد › والقيام بشؤونهم» ولكن 
مسع قيامها بهذا العمل النبيل ء يجب ألا تنسى أنها تجني على 

نفسها › وأولادها » ومجتمعها مساوئ نلخصها فيما يلي : 

-١‏ أن بعسض النساء قد يطلقن في عز شبابهن › أو قد يتوفى 
عنهن أزواجهن وهن في هذه السن › والمرأة لديها غريزة 
جنسية ركبها الله فيها › وذلك للإبقاء على النوع البشري › 
فبأي حق تمنع نفسها من الزواج في هذه السن ؟ ولاسيما 
أن السزواج يصسونها عن الزنى › وعن كثير من الأمراض 
الاجتماعية . 

- مسن النسساء من تقول : إذا كبر أولادي › تزوجت › ولكننا 
نطرح هذا السؤال : من الذي يضمن لك أن أولادك سيبقون 
معسك حتى يكبروا ؟ أليس الإنسان معرضاً للموت في كل 


SE gg AS 


سس فصل تعد د الزوحات 


لحظسة ؟ فقسد يسأتي الموت على أولادك › أو عليك وأنت 
تسوفين › و من ثم لا ينفع الندم . 


-٣‏ كذلك » مما هو معلوم ٠‏ أن الرجال بشتى أنواعهم يميلون إلى 


النسساء اللاتسي لسم يتقدم بهن السن › ولهم الحق في ذلك 
فالمرأة بحكم تكوينها تهرم قبل الرجل» وذلك بسبب الحيض 
والحمصسل › والولادة وغير ذلك مما تتعرض له . مما يجعل 
ذلسك سبباً كافياً لكي تبادر بالزواج » قبل أن يذبل عودها › 
فينصرف الرجال عنها ؛ فتندم ولا ينفع الندم . 

بعسض النساء اللاتي يمتنعن عن الزواج › أو يؤخرنه حتى 
يكبر الأولاد › يفوتن على المجتمع خيراً كثيراً » اليس تكثير 
نسسل الأمة من المطالب التي حث عليها الشرع ؟ قال 4 ؛ 
(( تزوجوا السودود الولسود ؛ إني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة)) ‏ أليس امتناع المرأة عن الزواج › أو تأخيرها له 
بحجسج واهية › يعد جفاءُ منها لمجتمعها الذي حرمته أكبر 
عسدد مسن الأولاد الذين تعتز بهم الأمة الإسلامية في شتى 
الميادين › الزراعية › والصناعية › والتجارية › والقتالية ؟ 
ألا تعلم أنه إن مات ابنها في صغره › شفع لها يوم القيامةء 
وإن عمر نفعها › ونفع المجتمع الإسلامي ؟ وبقدر ما تكثر 
الأيدي المسلمة العاملة نستغني عن الأيدي الأجنبية . 


() سبق تخریجه ص )٥٩(‏ . 


سس فصل تعدد الزوحأات 


َنيرًا 4 ولو أن كل من أخفق في حياته لن يعاود الكرة 
تكراراً ومسرارأًء لوجدت الدنيا خاملة خالية من الحركة 
والعمسران والنمو . لكن تكرار المحاولات › هو سبب عظيم 
للنجاح والتقدم إلى الأمام. 

۹- كذلسك بعض النساء يرفضن الكثير من الرجال المتقدمين 
إليهن » بحجة أن لدى المتقدم زوجة وأطفالا » فأيهما أفضل 
أن تعيسش المرأة بنصف زوج أو ثلثه أو ربعه ويحصل منه 
نفقة وسكنى › ويغض بصرها عن الحرام » ويحصل لها منه 
ذريسة صالحة ينفعونها في الدين والدنيا في حياتها › وبعد 
مماتها . أم أن تجلس سنوات طويلة عالة على أهلها › قد 
تصسل ببعض النساء إلى عشر سنوات وقد تحرم نهائياً من 
الزواج ؟ فاأيهما أحق بالاتباع إذا حكمنا العقل › وابتعدنا عن 
السير وراء العواطف التي لا تنظر إلا بعين واحدة ؟ 

-٠١‏ ألا تعصلم المرأة أنها بهذا الصنيع تكون معرضة لقيل وقال 
وكسثرة السسؤوال ؟ ورحسم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه › 
وبسادر إلى فعسل الخير › و نزع بنفسه عن مواطن السوء 
والمكسروه › أليس خير البر عاجله ؟ فمبادرتها للزواج › لإ 
شسك أن فيها خيرا وتقطع بإذن الله ألسنة كثيرة › لا هم لها 
إلا نهش أعراض الناس ء والنيل منهم . 


(» سورة النساء » الآية ]٠١[‏ . 
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قصل تعدد الزوحات سه 
آله سير 4 وقال ل ا 
ليخطلك a‏ 


وقال ب للرجل صاحب الناقة : (( اعقلها وتوكل )). لماذا 
لا يكون الاحتمال الثاني › وهو أن الزواج الثاني یکون 
أسعد من الزواج الأول › ألم نؤمر بالتفاؤل في كل شيء ؟ 
لسم يكسن رسولنا ج يعجبه الفأل الحسن ؟ ألم ننه عن 
التشساؤم ؛ لأنه من إيحاءات الشيطان وقد يؤثر على عقيدة 
المسسلم ويصرفه عن خيرات كثيرة ؟ قال 5 : (( لا عدوى 
ولا طيرة > ويعجبسني الفأل الصالح › الكلمة الحسنة)).() 
كذلك قد تقدم على الزواج وهي كارهة › ومن ثم يتحول هذا 
الكره إلى خير وبركة والعواقب لايعلمها إلا ll‏ 
وَس أن تکرَهو نا َر حب سڪ 4 7 وا 


ELCs تعالی:‎ 


سورة الحديد » الآية ]٠١[‏ . 
الحديسث من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه أبوداود في كتاب 
النبنة ءجديث رقم (41۹۹ ) و ابن ماجه في المقدمة » حديث رقم (۷۷) 
والبيهقي في الکبری برقم (۲۱۳۳۷) وابن حبان برقم )۷۰٤(‏ وصححه . 
زوا کان وم ن کیت سے بن لی سرن ناز (YT.‏ . 
متفق عليه من حديث أنس رضي اش عنه › البخاري في الطب برقم 
)٥۷٥١(‏ ومسلم في السلام برقم )۲۲٠١(‏ . 


سورة البقرة » الآية ]١١[‏ . 
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قصل تعد د الزوحات ست 


بض النساء اللاي حرمن أنفسهن من الزواج الثاني › قد 
يُبتلين بعقوق الأولاد › أو انضمامهم إلى أبيهم › أو تبعدهم 
عنها سبل العيش ؛ مما يفقدها الانتفاع بثمرة هؤلاء الأولاد 
لسذا فالأولى لها أن تدرك من الزوج الثاني أولادا › یكونون 
عوتاً لها يعوضونها ما فاتها . 

كما أن بعض النساء ‏ غالباً ما يكن عالة على ذويهن في 
السكن › والنفقةء ويإمكانهن إذا تزوجن › ألا يكلفن الأولياء 
هذه المسئوولية الجسيمة » وقد يكون الزوج رحيماء فيضم 
الأولاد إليه ؛ مما يجعل الأسرة أكثر تكاتغاً وتعاونا . 
بعسض الأرامسل » ترى الزواج الثاني تنكراً للزوج الأول › 
وعدم وفاء له › وهڏا مفهوم معكوس ؛ ولنا في رسول الله 
أسوة حسنة › إذ أن بعض نسائه كن من اللاتي توفي 
عنهن أزواجهن في ميادين الشرف والجهاد › كما حصل لأم 
سسلمة - رضسي الله عنها - تطييباً لخاطرها . لذا فالمرأة 
العاقسلة هسي التي تبادر إلى الزواج بعد وفاة زوجها؛ حتى 
تغسض بصرها عما حرمه اللهء وتحفظ عرضها من الحرام . 
فضسلا عن أن الزوج الأول غاب عنها غيبة مؤكدةء لا أمل 
في لقائه في هذه الدنيا الفانية › فليس هو غائباً فيرجى › 
ولا مريضاً فيشقى › فأي حق معها حتى تعذر وتعفى ؟ إنما 
هو التعلق بحبال الأوهام وكفى . 


ول تیر د |g‏ ت memes‏ 


۸- بعض النساء يتصورن أن الزواج الثاني قد لا يکون سعيداً 


(0) 


قياسا على الزواج الأول ؛ مما يسبب الإحباط واليأس › 
وهذا مما لا يقبل شرعا › ولا عقلا › أما من حيث الشرع › 
فكثير من المطلقات تزوجن في عهد المصطفى 5 ولم نكر 
عليهن » حتى أن بعضا منهن تزوجهن الرسول ي نفسه 
فهذه مطلقة زيد بن حارثة يتزوجها رسول الله % بعد أن 
طلقها زيد › ونقول من الذي أوحى لهذه المرأة أنها ما 
دامت أخفقت في الزواج الأول فلا داعي للزواج الثاني ؟ ألم 
تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء قبل حصوله ؟ 
فهل عندها علم من الغيب أنها ستخفق في الزواج الثاني ؟ 

ألم يأمرنا ربنا بالأخذ بالأسباب ؟ وترك E‏ 
وتعالی ؟ حیٹ قال: طقل ملوأ فسير ی آل عَمَلکة 
ورول امون رستردوے إل عللم اليب 
والشه دة کہ ہما کم َم تعَمَلُونَ ٩4‏ وقال 
تعالى: ظ 


تا اسب ین شمو ف لزعي فل به 
سبكم ف ڪلب من قل أن راما إن ذلك عَلْى 


سورة التوبة » الآية ]٠٠٠(‏ . 
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-١‏ كذلسك › ألا تعلم أنها أضاعت على نفسها من الأجر والثواب 
الشيء الكثير › فمن ذلك أجر خدمة الزوج ؛ والقيام بشؤونه › 
ولذلك يقول # : (( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله › 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها › والذي نفس محمد بيده › لا 
تسؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها 
نفسها » وهي علی قتب لم تمنعه ) . )٩(‏ 


وأما ما يعرض لها من الحمل والولادة والنفاس › ونحوها أو مما 
تستعرض له في حياتها » من موت أولادها › وتربيتهم › والسهر 
و على ذلك - إذا أخلصت النية لله تعالى - 
يقول 8 : E E SRE.‏ 
وولسده» ومالسه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة )) " وعندما 
وعظ رسول الله 5 النساء كان فيما قال لهن : (( ما منكن امرأة 
تقسدم بيسن يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجاباً من النار › 


القستب الرحل الصغير على قدر سنام البعير » جمعها أقتاب . المعجم 
الوسيط » المجلد الثاني (قتب). 

ر أُخرجه ابن ماجه في کتاب النکاح برقم ( ۱۸١۳‏ ) › و أحمد بن حنبل 
برقم (۱۸۹۱۳) › وابن حبان في صحیحه برقم )٤۱۷۱(‏ . 

الترمذي » کتاب السزهد › حدیث رقم (۲۳۹۹) وقال هذا حديث حسن 


صحیح . 


س مرل تیر ن أو ssa JJ‏ 


فقسالت امسرأة : واثنين ؟ فقال : واثنين  ))‏ وكذلك فإنها تنال 
الأجسر والثواب؛ بسبب الصبر على الأذى الذي يلحقها؛ من جراء 
تعسنت بعسض الأزواج › وشحهم على نسائهم ء وعدم أداء كامل 
حقوقهن . كما تكون سبباً مباركأ لهذا الرجل الذي كفلهاء حيث 
غضت بصره وحصنت فرجه» وحلت مشکلته › وأنجبت له ذرية › 
وشساركها في الأجر ؛ بسبب ما يقوم به من النفقة › والتربية 
وحستى الجماع . لقوله 4# عندما سأله أحد الصحابة : ' أيأتي 
أحدنا شهوته › ويكون له فيها أجر ؟ قال #: (( أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
لسه أجسرأ) ‏ وغيرها من الأمور التي يقوم بها الرجال على 
النساءء ويؤجرون على ذلك من الله › إذا أحسنوا النية له تعالى . 
ممسا تقسدم يتبين لنا أن المرأة التي ترفض الزواج برجل متزوج 
تجني على نفسها » وأسرتها ومجتمعها ضررا كبيراً » وخطرا 

عظيمساً » وتعطسل أرضاً خصبة › كان من المفروض أن تستغل 
وتزرع » ويحصسل منها الإنتاج المفيد النافع للفرد والجماعة › 
ولمسا كانت النساء تتحكم فيهن العاطفة › فقد جعل الله ولايتها بيد 
السرجل » كي يساعدها في اتخاذ القرار السليم وبخاصة في قرار 


(ا» متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري » البخاري في كتاب العلم برقم 
)٠٠١(‏ وفي كستاب الجنائز برقم )٠٠٠١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب برقم )۹۳٤(‏ . 


مسلم » كتاب الزكاة . حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 
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فسي حياتهاء ألا وهو الزواج › قال ب: (( أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل ) . © 


وعسليه فيلزم الرجال › أن يتحملوا المسؤولية التي ألقاها الله تعالى 
عسلى أكستافهم › وأن يسعوا في تحمل هذه الأمانة التي حملهم الله 
إياهساء وعليهم أن يسعوا جاهدين للمسارعة في تزويج المطلقات 
والأرامسل › والعوانسس › وعليهم أن يزيلوا جميع الشبه عنهن › 
ويصسبروا عسلى ذلك › ويساعدوهن في حل مشكلة أولادهن › ولو 
أنفقسوا عليهم مسن أموالهم الخاصةء سيجدونه في موازينهم يوم 
القيامة › ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا ؛ و بخاصة إن كان 
هسولاء الأطفسال يستامى فقد قال ل : (( أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذاء وأشار بالسبابة» والوسطى وفرج بينهما شيئاً ) وقال 4 : 
(( مسن مسسح رأس یتم لم يمسحه إلا لله » كان له بكل شعرة مرت 
عسلیها یسده حسنات › و من أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا 
وهو في الجنة كهاتين » وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى) .( 


ر( أبوداود » النكاح » حديث رقم )۲٠۸۳(‏ » الترمذي › النكاح » حديث رقم 
(۱۱۰۲) وقال هذا حدیٹ حسن . 

ر أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد في كتاب الطلاق برقم(٤٠۳٥)‏ . 

ر( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند برقم )۲٠۷۸١ - ۴۲۱۹٤٩۹(‏ من 
حديث أبي أمامة الباهلي . 


EEE a ARE 


أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربغ › وأوجب العدل بينهن 
في الطعام والسكن والكسوة والمبيت ) وسائر ما هو مادي من 
غير تفرقة بين غنية وفقيرة » وشريفة ودئيئة › فإن خاف الرجل 
الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه التعدد › فإن قدر 
على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد على 
الرابعة › فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه 
العقد على الثالثة . وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية حرمت 
عليه الثانية لقول الله تعالى: « وان حفْم أ تفسطرأ ى 
ر ^ و9 ا ر و 0 
ايتلم فانک | ما طاب کم من اء منتى فت 
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ربع قان حَفْْم أ تعد لوأ فوحدة أو ما مَلْكٽ أنْمَسُكمّ 
ذلك أذ أ تَعُولُوأ 4 . أي أقرب ألا تجوروا . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ج قال : (( من كانت له 
امرأتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل  .))‏ فلا 


«» أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى . 

«» سورة النساء » الآية [] . 

الحديسث مسن رواية أبي هريرة رضي الله عنه » أخرجه أحمد والدارمي 
وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط الشيخين › قاله 
الحساكم وابن دقيق العيد » وصححه الترمذي › وقال عبد الحق : هو خبر 
ثابت .( انظر تلخيص الحبير )١٠/۳‏ . 


سمت فصل تعدد الزوحات 


تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية وبين ما نغاه 
الله في الآية الأخرى من سورة النساء وهي: 3 ولن 
e ek‏ أن تعد لوأ بن لاء ولو حرصتّم فلا 
تميلوأ ڪا as‏ ر تصلحواً 
وتتقوا قار آله کان عورا رُحِيمًا 4 ٠‏ 

إذن فسإن العدل المطلوب هو العدل المقدور عليه وليس هو العدل 
في المودة والمحبة › فإن ذلك لا يستطيعه أحد . 

قسال ابن عباس عن العدل الذي لا يستطيعه الزوج والذي ذكر في 
الآية الآئفة الذكر: هو الحب والجماع. وصدق رضي الله عنه »› 
فسان الحسب لا يملكه أحد إذ أنه من أعمال القلوب التي هي بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكذلك الجماع 
فقد ينشط للواحدة مالا ينشط للأخرى › فاذا لم يكن ذلك بقصد منه 
فسلا حسرج عليه فيه فانه مما لا یستطیعه» فلا يتعلق به تکلیف 
ويصسدق ذلسك قول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله 4 


. ]١١۹[ سورة النساءء الآية‎ )١( 

٠ ٠‏ ابسن حجر ؛ أحمد بن علي بن. حجر العسقلاني » فتح الباري شرح صحيح 
السبخاري » تحقيق فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب › دار المعرفة › 
بیروت » ۱۳۷۹ه› مج ٩‏ ص ۳۱۳ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۷ . 


س 


فصل تعدد الزوحات س 


يقسسم فيعدل › ويقول ١٠:‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك › فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك )) .0 

قال الخطابي معلقاً على الحديث : هذا دلالة على توكيد وجوب 
القسم بين الضرائر والحرائر» وإنما المكروه في الميل هو ميل 
العشرة الذي يكون معه بخس الحق › دون ميل القلوب › فإن 
القلوب لا تملك فكان رسول الله 4 يسوي بالقسم بين نسائه 
ویقول : ١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك )) الحديثِ وفي هذا نزل 
قوله تعالی : « لن تستطيعوا أن تعد لوا : بين التسَاء ولو 
حر د ترا ل ازل مارت انا ون 
تضلحوا وتتقو أقارے آله کان غفورًا رَحيمًا 4. ” 

قال في المغني : ' لا نعلم خلافاً بين أهل العلم › في أنه لا تجب 
التسوية بين النساء في الجماع › وهو مذهب مالك والشافعيء 
وذلك أن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية 
بينهن في ذلك » فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ‏ قال 


الله تعالی : $ ون تَستطيعراً أن دلوأ بين التسَاءِ ولو 


E 


حَرَصعَم 4 ا “ . قال عبيدة السلماتي لر فا تھا 


را سبق تخریجه ص ۱۷ ۰ 

ر سورة النساء » الآية ]1٠۹[‏ . 

ابن حجر › فتح الباري › مرجع سابق + ج ٩۹‏ ص ۲۲۴ . 
ر(ب»» سورة النساء › الآية [۹!]. 


se ت‎ a فصل تیر د إلر و‎ e 


أمكنت التسوية بينهن في الجماع ‏ كان أحسن وأولى » فإنه أبلغ 
في العدل » وقد كان النبي ب يقسم بينهن ويعدل › ثم يقول : 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » () 
ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع فيما دون الفرج من القبل 
واللمس › ونحوهما ‏ لأنه إذا لم تجب التسوية بينهن في الجماع» 
ففي دواعیه أولی ' .() 

فسالذي دلت عليه الآية أنه لا يكون عدم القدرة على العدل - في 
الحسب والجماع - مانعاً لكم من التعدد . وإنما المقصود الحرص 
عسلى إقامسة العسدل في كل شيء وأن يهتم الزوج بهن جميعا › 
بميسزان واحد فلا يهتم بواحدة › ويهمل الأخرى فيذرها كالمعلقة 
التي لا تدري أهي متزوجة أم مطلقة 

وقسد كسان الرسول ب وهو أعدل الخلق يحب عائشة رضي الله 
عسنها أكسثر مسن غيرها من نسائه لأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن › يقلبها كيف يشاء؛"' لذا كان النبي 4# يقول بعد 
أن يقسسم بيسن نسائه فيعدل (( اللهم هذا قسمي فيما أملك › فلا 
تلمنبي فيما تملك ولا أملك ) . () 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۷ . 

«) ابسن قدامة ؛ موفق الدين أبي محمد المقدسي » المغني » تحقيق عبد الله 
التركي وعدد الفستاح الحلوء دار هجر › القاهرة هچ 1 
ص ۲٤۲‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۷ . 


. ۱۷ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


mem‏ فل تعد د الزوحات سه 


مما لا ريسب فيه أن من حق جميع ئات المجتمع - من الذكور - 
تطبيق سنة التعدد التي حض ديننا الحنيف على أدائها لمن كانت لديه 
الاستطاعة والفدرة على العدل كما هو واضح فيما سبق ذكره . 
وإنه لمسن الملاحسظ عزوف كثير من الشباب عن سنة التعدد 
وانحصارها فسي كسبار السن . ولا تخفى على العاقل المصالح 
والفوائد المترتبة على إحياء هذه السنة والتي أشرنا إليها سابقا › 
ومسن أبسرزها تحصين الشباب وإشباع غرائزهم الفطرية بطرق 
مشروعة وإعالة عدد أكثر من النساء وعفتهن . ولا ننسى قدرة 
الشباب عسلى العسدل والتي يؤهلهم لها عامل السن من حيوية 
ونشاط وجدية في الحياة › لذلك يستحسن للرجل أن يبادر بالتعدد 
في سن مبكرة . 


ولسنا فسي الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أسوة حسنة فقد 
عسدد كسثير منهم في سن مبكرة › وكذلك الشباب الصالح في 
مجتمعنا الإسلامي ممن استطاعوا تطبيق هذه السنة ومنها حققوا 
توازناً بين سعادتهم وسعادة زوجاتهم وإرضاء الله عز وجل ونفع 
المجتمع » مما يساعد على إكثار سواد الأمة وتربية جيل المستقبل 
تربية صالحة . جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : (قال 


sess | ل عل د إو‎ e 


لسي ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا . قال : فتزوج فان خير 
هذه الأمة أكثرها نساء ) (© 


وإنسني هنا أحسث الشباب القادرين ممن توفرت فيهم الشروط 
ولديهم القدرة المادية والبدنية والقيادية التي تعينهم على تدبير 
شسوون أكثر من بيت وامرأة أن يبادروا إلى التعدد › إذ هم الأقدر 
على إدارة السبيوت وتجنيبها مفاسد الخلاف بين الضرات وهم 
الأقدر على خلق المناخ المناسب ليشب فيه الأبناء على الحب 
والألفة 4 

والذي ينبغي للشاب ملاحظته عند عزمه على ذلك هو البحث عن 
الولسود الودود وأن يجعل همه الظفر بذات الدين فإنها خير متاع 
الدنيسا وهسي التي وصفها النبي 5 بقوله ١(‏ إذا نظر إليها سرته 
وإذا أمسرها أطاعسته وإذا غساب عنها حفظته)) ‏ ففي الاقتران 


(» السبخاري فسي كتاب النكاح رقم )٥٠٦۹(‏ » وقال الحافظ في الفتح شارحاً 
وموضحا (( عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس : وذلك قبل أن يخرج 
وجهي - أي قبل أن يلتحي - هل تزوجت ؟ قلت لا ؛ وما أريد ذلك يومي 
هذا ) ...وقوله ر فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) ... قيل المعنى خير 
أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من 
الفضائل ... (الفتح )٠١/۹‏ . 

٠‏ الحديسث من رواية ابن عباس رضي الله عنه » أخرجه الحاكم في 
المستدرك برقم ٠١۲١(‏ - ١۳۳٣)وصححه‏ ووافقه الذهبي والبيهقي في 
السذن الكبرى ج٤‏ » ص ۸۳ . وأبو داود في الزكاة برقم )۱١١٤(‏ . 


م 


قصل تعد د الزوحأات سسس 


بمثلها عون له على بناء البيت المسلم الذي ينشأ فيه الأبناء على 
التقى والصلاح بإذن الله تعالى . 


هذا فضلاً عما في إيواء المسلمة وإعالتها والنفقة عليها والقيام 
على شؤونها › والمساهمة الفاعلة في الحد من مشكلة العنوسة 
والتخفيف من أضرارها › من عظيم الأجر والمثوبة عند الله . 


فصل تعدد الزوجات mme‏ 


همسة من القلب 


أختي المسلمة : عليك ألا ترفضي مبدأ التعدد ؛ فهذا حكم الله قي 
خلقه » وهو أعلم بما يصلحهم » قال تعالی: ‏ أَقَحْكمّ از لَجَهيّة 
عون ومن اخسن من آله كما لوم فون 4 لا أقول 
لك اطلبي من زوجك أن يتزوج عليك ؛ لأن هذا شديد عليك › 
ولكن اقول : إنه ليس لك أن تعارضيه إلا إذا وجدت أسبابً 
حقيقية للمعارضة فإن لم توجد فليس لك إلا طلب العدل فقط . 


أختي المسلمة من أين لك أن تعرفي أن زوجك لن يعدل بينك وبين 
الزوجة الثانية وهذا لم يحصل بعد ؟ 


أطلعت الغيب ٠‏ أم إنه الخوف من المجهول الذي لا يمه إلا 
الله ؟! .. إياك يسا أختاه › والتأثر ببعض التجارب التي خاضها 
بعسض الحمسقى وضعفاء الوازع الديني › من إهمال زوجاتهم › 
والإضسرار بهسن وعدم المساواة والعدل في الحقوق بعد الزواج 
السثاني ؛ فسان هذه الصور لا يقرها ديننا الإسلامي › وليس حال 
المسلمين دليلاً على الإسلام . 


ر سورة المائدة » الآية ]٠١[‏ . 


se J |g فل تل د‎ 


فسلا تسبادري بطلب الطلاق من زوجك - وهو أبغفض الحلال عند 
الله- مسن غير مسوغ ؛ فإنك لن تأخذي أكثر مما قسم الله لك › 
وإياك إذا علمت من زوجك رغبة في نكاح › أن تقفي في وجهه ؛ 
فتسهلي عليه - بشسكل غير مباشر - طريق الحرام › وبذلك 
يخشسى عليك أن تصبحي شريكته في أي إثم ‏ لأنك كالدالة عليه 
فكم من الزوجات الخبيثات من يكون زنى زوجها وسفاحه واتخاذه 
العاهرات خليلات أهون عندها من زوجة ثانية. 


ولسك في نساء النبي #4 والصحابيات الجليلات › أكبر قدوة في 
ذلسك؛ فقد عدد رسول الله 4 » وهو معلم البشرية وكذلك الخلفاء 
الراشدون › وعدد كبير من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- 
وقد أكد كثير من الذين زوجوا بناتهم في هذه الأيام لمن عنده 
زوجسة أخسرى» أن بسناتهم في حالة عائلية سعيدة أكثر » ممن 
تزوجت بزوج ليس معه زوجة . 


وأتوجه إليك أخي الزوج : 


بسأن تستقي الله › و ألا تجعل الغايسة من التعدد إشباع الغريزة 
الجنسية فقط؛ ( فالذواقون الذين يتنقلون في مراتع الشهوات من 
واحدة إلى أخرى تمشياً مع رغبتهم » ودواعي شهواتهم › ليسوا 
بمحمودين على عملهم › وربما يدخلون بمقصدهم في نكاح المتعة 
المحرم في الإسلام » متى تزوجها وفي نيته أن يطلقها ولا يستديم 


re‏ فل تعد د الز وجا ت سو 


بقاءها ‏ وقد جاء في الحديث أن الله لا يحب الذواقين من الرجال 
والذواقسات من النساء؛ فعن أبي موسى رضي الله عنه أن التبي 
قال : ١(‏ لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى 
لايحب الذواقيسن ولا الذواقات)) ') ومن كانت هذه سجيته فلن 
تدوم صحبته قال الشاعر :7 


ومن جمع الضرات بطلب لذة فقد بات في الأضرار غير سديد 


ولا تسنس أن الله قسد حرم الظلم بشتى ألوانه وحرم ظلم الزوجة 
ويسزداد تحسريم الظلم فيمسن عنده أكثر من زوجة ولذلك يقول 
المصسطفى 4# : ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون 
الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل ). ^ 


وإنما عليك أن تخلص النية لله في زواجك مقتدياً بالرسول للل 
وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين > وعليك أن تتذکر قول الله 
تعالی : « تاها آلتاسٌ ار توا ربكم ادى حلَقَکم من 


ر قال صاحب مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
وأحد EE A EOE ESTEE‏ 
ابن سعيد وغیره (أنظر مجمع الزواند رقم ٠۹۷۷‏ باب فيمن يكثر الطلاق) 

ر آل محمود » عبدالل بن زيد › حكم إباحة تعدد الزوجات » ص ۲١‏ . 

(«) سبق تخریجه ص ۲۴ . 


sees J a ال تیر د إز‎ e 


فس وَحدَة ولق متها رَوَجَهَا ّت مهما رجالا كيرا 


ونساءٌ واتقواً آل آلّذی تا ءَلُونَ بغ وَالأَرَحَامّ نّا آله کان 
عك ًا 4 ٩.‏ 


أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم المعاصي والفتن › ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بما يمون › وأن يرينا 
الحسق حقا ويرزقسنا اتسباعه › وأن يرينا الباطل باطلا ويرزفنا 
اجتسنابه » وصسلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 


+ FR FR 


. ][ سورة النساء » الآية‎ »١( 


فضل تعدد الزوحات سه 


السؤال : هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام ؟ أو مسنون ؟ 
الجواب ؛ تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله تعالی : وان 


کک ف آلپتسمی انوا ما ا 
٤ E‏ مغتی وت ورمع قان حفْخم أ تغد لوا فو کک 
ما مَلَكَتْ ينك ذلك ادن ا تعْولواً ولفطه 

عليه الصلاة والسلام › فإنه قد جمع تسع نسوة › ونفع الله 
بهن الأمة » وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام › أما غيره 
فليس له أن يجمع أكثر من أربع . ولما في تعدد الزوجات من 
المصالح العظيمة للرجال › والنساء › وللأمة الإسلامية جمعاء ء فإن 
تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار › وحفظ الفروج › 
وكثرة النسل › وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما 
يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر › والانحراف › أما من عجز عن 
ذلك » وخاف ألا يعدل فانه يكتفي بواحدة لقوله سبحانه : قان 


مأ تعد أ احدة وفق الله المسلمين جميعأء لما 
حفتم فو ¢ 
فيه صلاحهم › ونجاتهم في الدنيا والآخرة . 0 


eê 


(» سورة النساء ؛ الآية [۴] . 

جور ة السام الاي ۴1آ 

ر ابسن باز » مجلة السبلاغ » العدد ۱۰۲۸ » تاريخ ١‏ رجب١١٤١ه»›‏ 
الموافق ۲۸ پنایر ۹۹۰٠م‏ . 


سسس فصل تعدد الزوحات 


Ag ERGE 
السفنے(۲)سوی‎ 
السؤال : يقول بعض الناس إن الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا‎ 
لسن کان تحت تحت ولایته یتامی وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم‎ 


Ease 


أو إحدى البنات. ويستدلون بقول الله عز وجل: < وإ حمْتّم ألا 
5 ا ما طْابَ کم مَنَ ا النْساءِ مَقتّى 
ت وَرَْعّ 4. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك ؟ 


الجواب : هسذا قول باطل و معنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها 
فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه . 

والآية تدل على شرعية التزوج بائنتين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك 
أكمسل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج ولأن ذلك 
سسبب لإكسثار النسسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن 
والإنفاق عليهن › ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل 
أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج لكن بشرط العدل في ذلك 
والقسدرة عليه . ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت 
يمينه من السراري . ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي 5 فإنه قد 
توفي 5 وعنده تسع من الزوجات . 


. ]۳[ سورة النساء » الآية‎ )١( 


O 


وقد فال RE‏ لک ر الله 
حَسَنَة 4 وقد بين # للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج 
بأكثر من أربع فعلم بذلك أن التأسي به يکون بأربع فاقل وما زاد 
على ذلك فهو من خصائصه عليه الصسلاة والسلام. ( 


OONONO 


N 


GS ESE 

الف( )سوی 

السؤال : ورد في القرآن الكريم › آية كريمة في مجال تعدد 
الزوجات تقول و کک 
الثساآء ا قفي الأولى اشترط ط العدل لازواج اثر 
من واحدة» وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن › فهل 
يعني هذا نسخ الآية الأولى › وعدم الزواج إلا من واحدة ؛ لأن 
شرط العدل غير ممكن؟ 


الجواب ؛ ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما 
بالأخرى › وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في 


(» سورة الأحزاب »› الآية ]١١[‏ . 

«) ابن باز » المجلة العريبة » العدد ۸۴ . 
سورة النساء » الآية ]١[‏ . 

ره سورة التساء ء» الآية ]٠۹[‏ . 


nese lg j| ں2‎ | me 


القسمة والنفقة › أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه 
or as‏ 
تستَطیعراً ن غدل بين الَسَآء ء ولو حَرَصْمّمّ 4( . 

ا ی کا دت اة - رضي اللہ عنها - قالت : 
كان رسول الله # يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : (( اللهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) والله ولي 
التوفيق. () 

OOOONIO 


(اسفتلس) 


المسؤال : أنسا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد 
في حيساتي العائلية ولكنني أشعر أنني بحاجة إلى زوجة أخرى 
لأئني أريد أن أكون مستقيما » وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي 
طاقة تزيد عن طافة المرأة »> هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأنا 
أريسد زوجة فيهسا شروط معينة ليست متوفرة في زوجتي التي 
معسي» ولأئني لا أريد أن أقع في الحرام » وفي الوقت نفسه أجد 
صعوبة في الزواج بامرأة أخرى بحكم العشرة › ولأن زوجتي التي 


رى سورة النساء » الآية ]1١۹[‏ . 
ر فتاوی المرأة » اين باز »ص 1۲ . 


قصل تعد د الزوحأت صت 


لسم أر مسنها مكروهاً ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً . فبماذا 
تنصحونني ؟ و بماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع ؟ وهل يحق لها 
أن تسرفض رغبستي في الزواج › وبخاصة وأنني سوف أعطيها 
كسامل حقوقهساءولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج؟ أرجو 
الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيراً من الناس . 


الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه يشرع لك 
ن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة هسب قدرتك وهاجنك 
لإحصان فرجك وبصرك إذا كنت قادرا على العدل عملا بقول الله 
عز وجل : < ون حم أ تفسطوا فی ایی فَانكحرا 


ما طابَ کم م لاء می ھک 


تخدلوأ فرحدة 4 ١‏ الآية ‏ وقول النبي ل : 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه ا 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) 
متفق عليه . © 

ولمسا في ذلك من التسبب في كثرة الذ النسل › والشريعة ترمي إلى 
كثرة النسل › وتدعو إلى ذلك لقول النبي 5 : (( تزوجوا الودود 


1 
۰ 


. ]۳[ سورة الئساء » الآية‎ )١( 
٠٤٠١( مسلم › کتاب النكاح حديث رقم‎ 


سسس فضل تعدد الزوحات 


الولود فإني مكاثر بكم الأمم )أ والمشروع للزوجة ألا تمانع في 
ذلك » وأن تسمح لك بالزواج › وعليك أن تحرص على تمام العدل 
والقيسام بكل ما يلزم لهما جميعا » وهذا كله من باب التعاون على 
البر والتقوى » وقد قال الله سبحانه وتعالى : < وَتَعاووأ على 
لبر وآلتقوّع 4 ا وقال النبي 4¥ :(واله في عون العبد ما 
كسان العبد في عون أخيه  )‏ وأنت أخوها في الله › وهي أختك 
في الله » والمشروع لكما جميعا التعاون على الخير › وفي الحديث 
الصحيح المستفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
النسبي #5 قال:((من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) () 
ولكسن ليسس رضاها شرطاً في جواز التعدد › وإنما ذلك مطلوب 
مسنها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه › أصلح الله حال 
الجميع وكتب لكم جميعاً ما تحمد عاقبته . (“ 
OOGOONO‏ 


رى أبو داود » كتاب النكاح » حديث رقم )٠٠٠١(‏ »› النسائي » النكاح › 
حدیث رقم (۳۲۲۷). 

ر سورة المائدة » الآية ]١[‏ . 

ر مسلم » کتاب الذكر والدعاء > حدیث رقم )۲١۹۹(‏ . 

ر فح السباري › كتاب المظالم » حديث رقم )۲٤٤١(‏ › مسلم ء كتاب البر 
والصلة حديث رقم )٠٠۸۰(‏ . 

رم ابن باز » المجلة العسربية › العدد ۱٦۸‏ › محرم ١١١٤٠ه‏ الموافق 
اُغسطس ۱۹۹۱م . 


قصل تعد د الزوحات صصص 


[ السفت(0)سوى) 
الصؤال : ما حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات»› 
مع الأدلة لشدة الحاجة ؟ 

الجواب : يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات 
إذا وثق ثق من نفسه بالعدل بين زوجاته وأمن من الجور . لكن 
IE EE‏ < ون حفنْم آلا 
فرطو یی ایی فانکخوا ما اب لک کم هَن لاء 
مشت وت رع فان فم i‏ تعدوأ فواحدة او ما 
ملكت انم ذلك أ دی ا تعولرا 4 4 فاذن تعالی لکل 
من يريد أن يتزوج إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاً 
إن لم يخف الجور › ولم يأذن له سبحانه بأكثر من أربع والأصل 
في الفروج التحريم » فلا يجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه 
ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات . فكان ما زاد على 
ذلك باقيا على أصل التحريم . وأما السنة فما رواه أبو داود وابن 
ماجه » عن قيس بن الحارث قال : (( أسلمت وعندي ثمان نسوة 
فأتیت النبي بُ فذكرت له فقال اختر منهن أربعاً > و ما رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمر قال أسلم غيلان 


ر سورة النساء » الآية ]١[‏ . 


ڪڪ 


الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه › قَأَمَرَهٌ النبي 
أن يختار منهن أربعاً .. وقد أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم 
وصححاه . 

وقد أجمع الصحابة والأئمة وسائر أهل السنة والجماعة قول وعملاً 
على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات 
إلا النسبي 4 فمسن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات 
خالف كتاب الله وسنة رسوله ي وفارق أهل السنة والجماعة . 


OOOOONO 


لفت( س) 
السؤال : هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة 
أسبوعأء بدلا من يوم › فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ء› ثم 
الأسبوع الآخر عند الأخرى › وهكذا ؟ 

الجواب ؛ يجوز ذلك » فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي 
هو المبيت والمؤانسة » فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك › 
كمسا ثبت أنه #۶ لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلااً » ثم قال : 
(( إنسه ليسس بك هوان على أهلك › وإن شئت سبعت لك ؛ وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي )) والله أعلم . © 


(» الولو المكين من فتاوى ابن جبرين + ص ° . 


قصل تعد د الزوحات سسصه 


السؤال ؛ هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟ () 

الجواب : المشسهور من المذهب وجوب القسم لكل منهما › لأن 
الجميع زوجات › ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها 
القسم» وأما النفساء › فلا قسم لها لجريان العادة بذلك › ورضاها 
بسترك القسسم › بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن 
يقسم لها زوجها › وهذا وجه في المذهب . 


OQOOOOO 


السؤال ؛ أنا رجل متزوج › ولي زوجتان إحداهما كبيرة في السن» 
لا حاجسة لها بالرجال › فهل يلزمني القسم لها من حيث المبيت 
معها ؟ و إذا رضيت بتركه وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ 
فهل يلحقني ذنب ؟ أفتونا مأجورين ؟ ) 


ر( ابسن جبرين › فتاوى المرأة المسلمة » اعتنى بها أشرف بن عبدالمقصضود 
ج ۲+ ص 141 . 
)»٠(‏ السلولو المكيسن من فتاوى ابن جبرين › جمعها عبدالله بن سعد الحوطي › 


. ۳٤ صن‎ 


سسس فضل تعد د الزوحات 


الجواب : لا شك أن الحق في القسم للزوجة › وأن القصد منه 
الأنسس والمحادثة › والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها 
إشبات المسودة » والمحبة المذكورة في قوله تعالى : « وَجَعَلّ 
يڪم موده رَرَحَمَةَ 4 ١‏ وليس القصد هو الجماع وحده 
ومستى سمحت إحدى الزوجات بعدم المبيت › وأعفت زوجها من 
ذلك › فإن الحق لها وقد أسقطته › وحنيئذ لا يلحق الزوج إثم إذا 
جعسل يومها للضرة» أو لإحدى زوجاته › وقد ثبت أن سودة أم 
المؤمسنين وهسبت ليلستها لعائشة › فكان النبي 4 يقسم لعائشة 
ليلستين ‏ فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة 
السزوج » و أعفته من حقها في المبيت» فله أن يجعله لزوجته 
الأخرى › والله أعلم. 


OOONOONO 


«» سورة الروم › الآية [ ]١١‏ . 
مسلم » رقم الحديث )٤١١(‏ . 


ا 


قصل تعد د الزوحات سس 


القرآن الكريم والتفاسير : 
شساكر أحمد محمد › عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير › 


دن دم ادت . 


2 


۴ 


البخاري › محمد بن اسماعيل الجعفي › الجامع الصحيح › تحقيق 
مصطفی البغاء دار ابن كثير اليمامة» بیروت ط۳ › ۷١٠١٤٠١ه‏ . 
مسلم » مسسلم بن الحجاج القشيري › صحيح مسلم › ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء دم» دت . 
ابسن حنبل › أحمسد بسن حنبل الشيباني › المسند › المكتب 
الإسلامي » دم» ١۹۸م‏ . 

أبو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني › سنن أبي داود › 
فهرسة كمال يوسف الحوت › دار الجنان › دم » ۹١١٠١٠١ه‏ . 
السبيهقي › أحمد بسن الحسسين › السنن الكبرى › تحقيق 
محمسد عبد القادر عطا › مكتبة دار الباز» مكة المكرمة › 


. ۹۹46م‎ - A ٤ 
السترمذي ؛ أبسو عيسى محمد بن عيسى بن سورة › الجامع‎ 
الصحيح › تحقيق أحمد محمد شاكر › مكتبة ومطبعة مصطفى‎ 

الحلبي › دم » ط۲ » ۳۹۸١ه‏ . 
ابسن بلبان › علاء الدين علي › صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» مؤسسة الرسالةء بیروت ط۴ ۹۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


سسس فصل تعدد الزوحات 


A 


ابن حجر › أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري › تحقيق فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
الخطيب › دار المعرفة › بیروت » ۷۹١١ه‏ . 


ايسن ماجسه »› محمد بن يزيد القزويني › سنن ابن ماچه › 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار الفكر › بيروت › دت . 


: كق الفقه : 


ابسن قدامسة » موفسق الدين أبي محمد المقدسي › المغني › 
تحقيسق عسبد الله الستركي وعبد الفتاح الحلو › دار هجر › 
القاهرة » ١١٤٠٠١ه‏ . 

ابن ضويان » محمد بن سالم › منار السبيل في شرح الدليل› 
تحقيسق زهير الشاويش › المكتب الإسلامي › بيروت»› ط ١‏ › 
Al ff‏ 

: التكضب العامة : 

الجلالي › عبدالله › شبهات في طريق المرأة المسلمة › دن › 
الرياض › ١١١٤٠ه‏ . 

العسدوي › مصسطفى › فقه تعدد الزوجات › دن › القاهرة › 
۱م . 

العمسر» ناصر بن سليمان» فتياتنا بين التغريب والعفاف» دن؛ 
دم دت . 

النعمة › إبراهيم › الإسلام وتعدد الزوجات › الدار السعودية › 
جد طا ) ٤٠١٤‏ اھ . 


فصل تعد د الزوحات سس 


السرفاعي » هاشم بن محمد › الكلمات في بيان محاسن تعدد 
الزوجات › دن › الکویت › ١١٤٠١ه‏ . 

آل محمود » عبد الله بن زيد › حكم إباحة تعدد الزوجات › 
المكتب الإسلامي › بیروت » ۰۷٠١٠هے‏ - ١۱۹۸م‏ . 
الضبيعي» إبراهيم بن محمدء تعدد الزوجات › الرياض › ط۲ › 
۹ه . 

السباعي » مصسطفى › المرأة بين الفقه والقانون › المكتب 
الإسلامي › دمشق / بيروت › ط٣‏ ف ر 

الحصسين › أحمسد بن عبد العزيز › لماذا الهجوم على تعدد 
الزوجات › دار الضياء › الرياض ٤١١٠١ ١‏ ٠ه‏ . 

رضا » محمسد رشيد › حقوق النساء في الإسلام › المكتب 
الإسلامي» بيروت › دت . 

علوان » عبد الله ناصح › تعدد الزوجات في الإسلام › دار 
السلام ‏ القاهرة / بيروت › ١٤١٠٠٠ه‏ . 

الجحدري» غاليةء تعدد الزوجات نعمة» دار الهجرة» صنعاء › 
١ه‏ . 


ابن عثيمين › محمد بن صالح › الزواج . 

الحوطسي» عبدالله بسن سعد اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن 
عسبد الحميسد › محي الدين عبد الحميدء قالوا وقلن عن تعدد 
الزوجات › دار المشاعل للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض › 
E E‏ 


سسس فصل تعدد الزوحات 


. ابن باز › عبد العزيز بن عبد الله » فتاوى المرأة‎ -١ 
ابسن جبرين › فتاوى المرأة المسلمة › اعتنى بها أشرف بن‎ -۷ 


عبدالمقصود. 


خا مساً: المجلات والدوريات : 


¬١ 
-۲ 
۳ 


ت 
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جريدة المسلمون › العدد »))٤۲۱((‏ ۱۳/۹/۰١١هس‏ . 
الشريعة › نیسان ٤۹۹٠م‏ شوال /ذو القعدة ١١١١هے‏ . 
جسريدة الصباحية › العدد » رقم ٠٠١‏ بتاريخ ۷ ربيع الثاني 
١‏ ههه الموافق ۱٤‏ اکتوبر 1۹۹۱م . 

المجلة العربية - مقال د/ ليلى بيومي سالم - تعدد الزوجات 
مطلب عالمي . 

مجلة النور › العدد ۹٩‏ › مقال - شاهدة من الغرب - . 
جريدة المدينة › عدد ٩٤۳٩۳‏ في ۱۳/۹/۲۰١١ه‏ . 

المجسلة العسربية › ابن باز › العدد ۱۹۸ › محرم ١١١١ه‏ 
الموافق اُغسطس ۱۹۹۱م . 

جريدة الرياض »› مقال ' هدى سليمان ' العدد ١ ۸٤٠۹۳‏ بتاريخ 
۷ ربيع الأول ١٤١١‏ ه . 

مجسلة السبلاغ › ابسن بساز › العدد ٠١۲۸‏ تاريخ ١‏ رجب 
۰ه الموافق ۲۸ پنایر 1۹۹۰م . 


. ۸۳ المجلة العربية › ابن باز › العدد‎ -١ 


